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جامعة اليرموك 


كلتبتة الآداب 
قسم اللغة العربية وآدابها 


الإعجاز اللغوي في القرآان Go‏ الجرجاني والزمخشري 


ني كتابيهةا ”دلائل الإعجاز” و “الكشاف» 


إعداد 


صبا بوسف النجاو 


إشراف الاستاذ الد كور 
قدمت هذه الرسالة اسسّكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الم اجستي رف جامعة الرموك 
- مخصص اللغة والنحو 


الفصل الثاني 
Vac‏ 
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جامعة اليرموك 
كلتة الآداب 
قسم اللغة العربية وآدابها 


الإعجاز اللغري نفلك CPSP‏ 
وكا يريمأ AN 2 eh) lo”‏ 
: إعداد ء 
Lae‏ يو سف النجار 
قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير 


في جامعة اليرموك - تخصص اللغة والنحو 
الفصل Vee Till‏ 


لجنة O i ne CRP‏ 
الأستاذ الدكتور سمير ستيتية 
الأستاذ الدكتور عفيف عبدالرحمن» 
الأستاذ الدكتور علي الحمدء 
الدكتور مصطفى طاهرالحيادرة؛ 
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فهرس المحتود = 
yi‏ 


وفاأفام هوم مود مه هم معد ممه م ريه 


el 


رو سر 
الملخص باللغة العربية 


المقدم س r‏ 


اعد مامه مي م ممه مه فوم ممم مه 


sensor 


# مويه ee‏ م نيدي ييه 


Dd)‏ : رجا وال قري 
المبحث الأول : عبدالقاهر cela yall‏ | 


أ اسه و E 7 4 f‏ 


ب حمولده rrr rer ales‏ ا ا errr‏ 
ج-تفكيره واعتقاده Dae‏ 


aut saapa iei r > puis 


pao E ae aE SA ۳ e RE. 


ee gota E a sles 


- 


ز-وفا E EET‏ 00 
الميحث الثاني : نظرية النظم O,‏ 
أ-النظم قبل الجر > 21 E‏ ةوسا SE‏ 
ب -النظم dis‏ الجر بد ان RATA‏ 


چ کاب "دلائل الاع+ | لاق ماوت و E e‏ 


د-أهمية نظرية الا A‏ د ease‏ 
المبحث الثالث : أسس الوجه التركيبي لنظريّة النظم PE EEA‏ 
الأساس الأوّل :معاي النحو وأحكامه re ey‏ 


الأساس الثاني peli:‏ يتكوّن من أشكال تحدد امعان الخاصة بالبنية 


eer) 
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الأساس الثالث:إمكانات التأليف بطرق التعليق 


الأساس الرابع:اعتبار حال المنظوم بعضه مع بعض 


am- \‏ ولسيمة 
؟-مولده ونشأته 


۳-تفکیره واعتقاده 


١-الغاية‏ من تأليف كتاب LESS‏ 


AY BD) لمل تان‎ 


المبحث الأول : العلاقة بين الكلمة والتركيمب 
المبحث الثاني : العلاقة بين الكلمة والسيي اق 
المبحث الثالث : العلاقة بين الجملة والي اق 
أ-التقدم à ath,‏ 
ب - الفصل والوصل 
Ss ee oe‏ 


a 


عه عع م هه مويه ee ee‏ مره 


rrr 


وعمهة وعر مم ممم نمه ملم ممه 


ee ee)‏ مومع م ووم ميمه 


واج هو ل هيودي هو ومو وو eee‏ 


form ديدم مم‎ censor ee tee ee 


eee eee وام ف وه ع و‎ ee ey 


ee #‏ هقمع ee‏ مهمع مرووءة نمو 


لوجع ووه مم م وو ووم يروو مم قم 


وهو موه م وم مره ورم ور ووري ميمه 


#امام م موق ممم رمم وقوةيمةث يمه 


eee eee ee ee ey 


شوو وقه مسو ومع ممه مر مر مره 


eo)‏ مود ممه يمه نمم ثم نميه 


سوق ققه ممه قمم يفوي وير م روم 
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WI): AO) الفصسل‎ 


المبحث الأول : النظم والإعج انز 
المبحث الثاني: الدلالة والإعج از 


a أ-الكنار‎ 


Mn‏ فوم و مور وو وو ووي يميه 


ee‏ همهم قر ميمه يعي مه ونه 


اهام قاهيه م عه م وام مه يم نهم مم مم 


هام ق قمعم مهي موق رمو عر ةعم مي ده 


HVAD: ير‎ ceed) 


المبحث الأول : إخراج البلاغة من الإطار التقليدي 
المبحث الثاني : جمال الكلمات في التراكيب 
المبحث الثالث : جمال التراكيب في السياقات المختلفة 
المبحث الرابع : جمال الكلمات في النص كله 


لوقعو مهم وق ويه ثوقروعء ممه نمه 


eee eee eee eee ee) 


mansoavasanuesansaasaga 


لفمتل نام :تيو ري GEDA,‏ 


المبحث الأول : النظم والتركيب 
أ-العلاقة بين الكلمة والت ركيب 
ب-العلاقة بين الكلمة والسياق 
ج-العلاقة بين المحملة والسياق 
١-التقديم‏ والتأخير 


fall ¥‏ والوصصل 


Hr‏ ذف 


Seer ee eee مم ع ا‎ eeane 


فافق ققد Ce‏ 


هافق ممه م ع ممم جم وثوث ممعم د دوم 


وقوه مهعم وعم ممة م رمرم عرو مه 


واقمقه مه دوهع مه فق يميد ممع مومه 


«امعم مج وعم مم ممع ممد secre‏ 


rs‏ ممعم ممه عم مم عه نوو 
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المبحث الثاني : النظم i Ayy‏ 
أ-الاستعارة 
ب -التشبيه 

á الخات‎ 


المصادر والمراج ع 
الف .ارس 
أ-فهرس OUT‏ القرآن الكريم | 

ب -فهرس الأبيات الشعرية 


اوعمج يعس هم قم روعي مم مير يمره 


Pe شيع مه م مور مم م‎ a] 


resent eee ee‏ ةع eer es‏ فيه 


eee eee ee ee والوو‎ 


#اماوهافاة فار ف ممم مو مم ممه مم a‏ 


snus 


eae 


ع نج وهام ف وم م مم ممه م مم مم ويم 


جه هم م مجه eee ee eee‏ 
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GAY d 


(لإقراء 


# 


. GÉR .. 


و 


Bug? 
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pape 


بعد الحمد لله والشكر له of‏ أعانئ على إنحاز هذه الرسالة 
لا يسع في الختام إلا أن أتقدم بحزيل شكري وعظيم glist‏ 
وتقديري وعرفان إلى أستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور 
سمير شريف ستيتية الذي أشرف على هذه الرسالة ولم يدحر 
Wig‏ ان Bll lye a‏ لقرعي إل xg de Wha‏ 
الأحسن فجزاه الله ع كل خير. 

وأتوجه بالشكر إلى أعضاء ab‏ المناقشة المكوّنة من الأستاذ 
الدكتور علي توفيق الحمد والأستاذ الدكتور عفيف 
عبدالرحمن والدكتور مصطفى طاهر حيادرة؛ لتفضلهم 


بقراءة هذه الرسالة» وتوجيهاقم السديدة. 
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A 
w 


اللخ 
الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم بين الجرجاني والزمخشري 


دلائل الإعجاز والكشتاف 


إعداد 
صبا يوسف النجار 
إشراف 


الأستاذ الدكتور سمير شريف ستيتيه 


تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على أبرز آراء عبدالقاهر gly Al‏ 
والزخشري في الإعجاز اللغوي في القرآن gS‏ إذ يُعد glah gle di‏ معظم 
الباحثين أبرز ناقد عربي Chel eb‏ لموضوع الإعجاز ces gall‏ إذ استطاع أن بين 
نظرية متكاملة تعتمد أسسًا علميّة دقيقة للبحث في هذا الإعجاز. 

تحاول هذه الدراسة البحث في نظرية النظم الى قدمها الجرحان في كتابه دلائل 
الإعجازء وبيان ماهيتها وأسسهاء وأهدافهاء وأثرها الواضح في الدراسات البلاغية 
والنحوية اللاحقة. وإذا كان الحرجاني قد حاول إقامة نظرية غايتها فتح الطريق أمام 
دراسات ST‏ تفصيلاء فإن الزخشري كان ST‏ العلماء اللاحقين اهتمامًا بآراء 
الجرحان ALP‏ عليهاء تمثل ذلك في تفسيره الكشاف الذي تبنّى فيه آراء glet‏ 
وطبقها على نحو واسع. 

ونين ا E Gb Rett‏ ول he‏ 
التحو الآني : 

الفصل الأول : وقد درست حياة Gly tl‏ ومذهبه الفكري» وأبرز تلاميذه 


و شيو CAD‏ وما ترك من JUT‏ علمية» ومن ثم تناولت نظرية النظم قبل gl A‏ والصورة 
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الي وصلت فيها إليه» وكيف استفاد من آراء الذين سبقوه لبعيد صياغة النظريّة وفق 
رؤيته الخاصة» ودرست حياة الرمخشري و كتابه MESS‏ 
P‏ أما الفصل الثاني : فقد درست أبرز آراء gh Al‏ في العلاقة بين النظم 
والتركيب» وقد تضمن الفصل محاولة للكشف عن العلاقة بين الكلمة والتركيب» 
والكلمة والسياق» والعلاقة بين الحملة والسياق Cea‏ وتأخيرًا وفصلاً ووصلاً 
ا 

وألحقت الفصل الثاني بثالث عنونته ب "النظم والدلالة" درست فيه ربط 
gll‏ النظم بالإعجاز والدلالة بالإعجاز. 

أما الفصل الرابع فقد وضّحت فيه العلاقة بين النظم والبلاغة» وأثر آراء الجرجان 
في البلاغة العربية» إذ استطاع أن يفرحها من الإطار التقليدي» كما تضمن الفصل أمثلة 
من دلائل الإعجاز عن جمال الكلمات في التراكيب وف السياقات المختلفة أو في النص 


s 


كاملا. 

Sy الفصل انامس وضحت كيف تعامل الزخشري مع نظرية النظمء‎ 3s 
استطاع الإفادة منها في كتابه الكشّاف.‎ 

وحلصت الدراسة إلى خحاتمة» أتبعتها بقائمة للمصادر والمراحع» وفهارس للسور 
القرآنية والأبيات الشعرية. 
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wp) 


BAD AD بست‎ pd) aly سائ‎ aye كل‎ apa Prd) 

PEVNE علب‎ PR pF oe Mer OHV 

تعد قضيّة الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم واحدة من أبرز القضايا الي شغلت 
التقاد. والبلاغيين العرت» فمنذ أن جاء القرآن الكرم شعر العرب الذين BABS‏ 
مستوى رفيع في البيان والفصاحة gil‏ أمام شيء يفوق قدراتسهم البشريّة» فجاء 
القرآن يتحذاهم بفصاحته وبلاغته» وكان الإعجاز البيان هو مناط التحدّي. ولهذا 
قال لهم al‏ يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من 
استطعتم من دون الله إن كنتم صادقین Mg‏ 

لكن العرب عجزوا حي عن الإتيان بسورة واحدة أو حديث مثله» والإعجاز 
قائم إلى قيام الساعة» قال تعالى : dip‏ لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض Mg eb‏ 

امن الله على الإنسان of‏ علمه البيان قال تعالى : ale Gea‏ القرآن» خلق 
الإنسان علمه البيان» AW)‏ 


AY سورة هودء آية‎ C) 
„AA أية‎ tel payi سورة‎ ©) 


© سورة الرحمن» آية A‏ 
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والبيان هنا هو النطق والكلام» وهو من أظهر نعم الله على الإنسان وبه ميزه عن 
col tt‏ ونظرا LAY‏ البيان في حياة الإنسان جاء القرآن الكرمم معجزة بيانية» وكان 

الإعجاز البياني أوضح وجوه الإعجاز القرآن. 

وتكمن أهميّة دراسة الإعجاز البياني في أنها تفصح عن وقع القرآن الكريم 
وتأثيره في السامع. 

وتهدف دراسي لهذين العلمين إلى بيان أبرز الملامح المميّزة لمذهب كل 
منهما في تناولهما لموضوع الإعجاز البياي» ويخاصة نظريّة النظم coll‏ وضع gle Al‏ 
قواعدهاء وبيان أسسها ومفهومها وأهدافهاء ثم جاء الزمخشري فدرس بلاغة القرآن في 

كتابه الكشاف على أساسها. 

وقد حاءت هذه الرسالة في مقدمة وحمسة فصول على التحو 

الآتي: 

* الفصل الأول: درست فيه tha‏ الجرجاني ومذهبه الفكري» 
وأبرز تلاميذه وشيوخه» وما ترك من آثار علمية, ومن é‏ تناولت 
نظريّة النظم قبل gle Al‏ والصورة التي وصلت فيها إليه» وكيف استطاع أن 
يستفيد من آراء الذين سبقوه ليعيد صياغة النظرية وفق رؤيته الخاصة. 

ودرست حياة الزمخشري وكتابه الكشاف. 

* أما الفصل الثاني : فقد درست فيه أبرز آراء 
الجرجاني في العلاقة بين النظم والتركيبء وقد 
تضمنن الفصل محاولة للكشف عن العلاقة بين الكلمة 
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والت ركيب» والكلمة والسياق» والعلاقة بين الحملة والسياق تقديًا وتأخيرًا 
وفصلاً ووصلاً وحذفا. 

$ وألحقت الفصل الثاني بثالث عنونته ب a"‏ 
والدلاالة" درست فيه ربط الجرحان النظم بالإعحاز 
والدلالة jl ecb‏ 

* أما الفصل الرابع فقد وضتحت فيه العلاقة بين النظم 
والبلاغة وأثر آراء الجرجاني في البلاغة العربيةء إذ استطاع 
أن يخرجها من الإطار التقليدي» كما تضمن الفصل أمثلة من دلائل 
الإعجاز عن جمال الكلمات في التراكيب وف السياقات المختلفة أو في 
النص كاملا. 

* وفي الفصل الخامس وضتحت كيف تعامل الزمخشري مع نظرية 
النظم» و كيف استطاع الإفادة منها في كتابه BLESS‏ 

وخحلصت الدراسة إلى خاتمة» أتبعتها بقائمة للمصادر والمراحع» وفهارس للسور 
القرآنية والأبيات الشعرية. 
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المبحث الأوّل : عبد القاهر الجرجاني[ [EV ICs‏ 


: a -aali 
ونسبه الجرجاني "بضم اليم‎ e S عبد القاهر بن عبد الرحمن وكنيته : أبو‎ 
ألقابه : الإمام‎ eel ومن‎ Mote هذه النسبة إل بلده حر‎ ci lagli الراء‎ DS 


ay العر‎ as النحوي"»‎ 


ب-مولده ونشأته : 

لم تذكر كتب التراجم السنة الى ولد فيها ES cake AI‏ المترجمين أجمعوا على 
أنه عاش بجرجان ولم يخرج Nera‏ 

وذكر القفطي أنه "فارسي الأصل جرجانٍ الدار"“. 

au‏ الحرحان في أسرة فقيرة» لم تحد فضلة من المال تنفقها على ابنهاء كي 
يستطيع of‏ يتنقل في البلاد ليأخذ العلم من Markel‏ 


(1) انظر : القفطيء جمال الدين علي بن يوسف gf‏ الحسن (ATEN)‏ : إنباه الرواة على أنباه النحاةء 
تحقيق : محمد أبو الفضل إيراهيم؛ دار الكتب المصرية» ob lal‏ طا 385١م AIAS‏ 

(Y)‏ انظر : الكتبي» صلاح الدين محمد بن شاكر بن أحمد الدمشقي (ت 4 آلاه) : فوات الوفيات» 
تحقيق : إحسان عباسء دار صادرء بیروت؛ (د.ط)ء VV Of) cal AVE‏ 

(Y)‏ انظر : الذهبي» الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان - gh‏ عبداش (۸٤۷ه)‏ : سير أعلام 
النبلاء؛ تحقيق : شعيب الأرناؤوط ومحمد نعمي العرقسوسي وآخرينء مؤسسة الرسالةء بيروت» ط١ء‏ 
75م .ETT/IA‏ 

)£( الأسنويء جمال الدين عبدالرحيم بن الحسن بن علي (۷۷۲ه): طبقات الشافعيةء تحقيق : كمال 

يوسف الحوت» دار الكتب العلمية» بیروت» طا 1۹۸۷ 4/١‏ 5. 

القفطي : إنباه الرواة على أنباه النحاةء ص AAA‏ 

انظر : المصدر السابق» ص .١88‏ 


m, متيل‎ 
A 
Me e 
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ج-فكره واعتقاده : 

كان Utils gl dt‏ وقد ذكر هذا O aa‏ والسبكي!"؛ حيث قال 
"dg hed 1 Ly eth Lhe Gail als 2 Sd‏ 

ويجمع من ترحم له على ورعه وتقواه وزهده في الدنيا وأهلها؛ يقول الذهسي 
(avid ©)‏ : "كان Ce yg‏ قانعّاء دخل عليه لصء فأخذ ما وجد وهو ينظرء 
وهو في الصلاة ما قطعها". 

كان زهده في الدنيا بسبب من ورعه من حهة» وكان كثير الشكاية من معاصريه 
ويتضح ذلك في شعره حيث (OS ya‏ 
أي وقت شهذا كدي فت RT‏ - ا ا 
ee A pete as es‏ تكد age, sly seb‏ 


كان كارها للأساليب الي يتبعها غيره في التملّق والوصول لذوي السلطة 
slay,‏ عق r Oa‏ 
خلا sp OL‏ ادون 
ال ا ا ا 


شهد له المترجمون بالعلم والرياسه في علم النحو. يقول ۷٤۸ ©) AU‏ هى : "كان 


l O)‏ اليافعيء عفيف الدين عبدال بن أسعد بن علي أبو السعادات (YTY)‏ : مرآة الجنان وعبر اليقظان 


في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمانء تحقيق : خليل المنصورء دار الكتب العلمية» بيروت؛ طا 
VAY <p 1۹۷‏ 

)*( انظر : السبكيء تاج الدين عبدالوهاب بن علي عبدالكاقي gf‏ نصر (١/الاه):‏ طبقات الشافعية 
الكبرى؛ تحقيق: مصطفى عبدالقادر» أحمد عطاء دار الكتب العلميةء بيروت؛ طا ٩1۹۹۹ى» EASY‏ 

EXYPVA الذهبي : سير أعلام النبلاءء‎ (Y) 

)£( الباخرزيء نور الدين العلي بن الحسن بن أبي الطيّب أبوالحسن (AETV)‏ دمية القصر jab g‏ 
أهل العصرء .٠۹۰/۲ Yh‏ 

)°( المصدر السابق؛ AYAY‏ 
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أينة في النحو7). ويقولابن تغري بردي (ت CHAY E‏ :"كان إماممًا 
بارعا مفتناآء انتهت إليه رياسه النحاة في زمانه". وذكر السيوطى 
وت M41‏ أنه كان من كبار أئمة العربية والبيان. 
دشيوخسه: 

محمد بن الحسن الفارسي (ETI)‏ هو ابن أحت الشيخ أبي علي الفارسي» حيث 


Soa 


es 3 

تتلمذ عليه جماعة من العلماء» ذكرت لنا كتب التراحم أشهرهم : 

-١‏ الفصيحي gg si‏ علي بن أبي زيد محمد بن عليء أبو الحسن 
الاسترباذي (١1٠هم).‏ وسمي الفصيحي لكثرة دراسته لكتاب الفصيح 
لتعلب وقد أخذ عن gle A‏ النحو. 


.٤١١/١۸ الذهبي : سير أعلام النبلایء‎ d) 


(Y)‏ ابن تغري بردي : جمال الدين يوسف بن تغري بردي الأتابكي gf‏ المحاسن (٤۸۷ه)‏ : النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» تحقيق : محمد حسين شمس الدين» دار الكتب العلميةء بيروت»ء طء 
1م VeAfo‏ 

(Y)‏ السيوطيء جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد أبو بكر (١411ه)‏ : بغية الوعاة في طبقات 
اللغويين والنحاة» تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفکر؛ بيروت؛ Yh‏ 1۹۷۹م EMY‏ 

(i)‏ انظر : ابن الأنباري» كمال الدين عبدالرحمن بن محمد بن عبدالك أبو البركات (a0 VY}‏ : نزهة 
ey‏ في طبقات الأدباء» تحقيق : إبراهيم السامرائيء مكتبة الأندلس» بغدادء 2151٠ Yh‏ ص EVV‏ 
الذهبي : سير أعلام التبلاءء .475/1١4‏ 

(e)‏ ابن العمادء عبدالحي بن أحمد بن محمد الحنبلي gf‏ الفلاح (at Aa)‏ : شذرات الذهب في أخبار من 
ذهب» تحقيق : مصطفى عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية؛ لبنان» ط۱ YAE sal AAA‏ 
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-y‏ الخطيب Mg ja all‏ يحيى بن محمد بن الحسن بن محهد بن موسى الشيباني 
أبو زكريا (۰۲٥ه).‏ يقول طاش كبري زاده وت (AAA‏ : "كان أحد 
الأئمة في النحو واللغة والأدب حجة أخذ عن عبد القاهر الجرجاني". 

.©ه٤۷إر أحمد بن عبد الله المهابادي الضرير النحوي‎ -y 

Ee‏ ےار 


صنف الترجان تصانيف جليلة في العربية والنحو والبيان» منها : 


ay 


el‏ في شرح الإيضاح لأبي علي الفارسي» نسبه إليه أبو البركات الأنباري 
(ت (Bo VV‏ في نزهة cet‏ وأضاف» "وهو نحو من ثلاثين le‏ كما 
نسبه إليه الذهي"“. 

المتقصد في شرح الإيضاح» وهو كتاب مطبوع» حققه كاظم بحر المرجان 
ونسبه إليه avi t ©) oN!‏ والسيوطي (ت MBA‏ 
الإيجازء وهو ختصر الإيضاح» وذكره حاحي خليفة (ت BAVA‏ 
كشف الظنون!) : "له ختصر الإيضاح المسمّى بالإيجازء أوله الحمد لله الذي 
تظاهرت علينا الاؤه' . 


العوامل ali‏ 3 النحىو وهو كتاب مطبو ع» Aga‏ البدراوي زهراك. 


ابن العماد : شذرات الذهب في أخبار من ذهب؛ YSE‏ 

طاش كبري زاده : مفتاح السعاد YNV‏ 

الموسويء محمد باقر : روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات» تحقيق : أسدالله إسماعيليان» 
مطبعة مهراستوارء طيران» (د.ط)» ۱۹۷۰م LAMAO‏ 

الأنباري : نزهة cel!‏ ص 556, 

انظر : الذهبي : سير أعلام النبلای 4717/18. 

انظر : الكتبي : فوات الوفيات» ص .۳۷١‏ 

أنظر " السيوطي : بغية الوعاق ASTAY‏ 

خليفةء حاجي : كشف الظنون عن أسامي الكت والفنونء دار الفكرء بيروت» طبعة جديدة ومنقحةء 
TEN cal 4‏ 
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-\\ 


SNN 


SAT 


(1) 
(*) 
(*) 
(٤) 


التلخيص» وهو كتاب 3 شرح كتاب الجملء ذكره ابن Mes a‏ 

العمدة في التصريف» ومن الذين ذكروه السيوطى7). 

شرح الفاتحة» ومن الذين ذكروه السبكي". 

Meg Nt ومن الذين ذكروه‎ ez ball 

إعجاز القرآن الكبير» ومن الذين ذكروه Ng EV‏ 

إعجاز القرآن الصغير» ومن الذين ذكروه السيوطي'. 

الرسالة الشافية"» وقد طبعت ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن بتحقيق 

محمد زغلول سلام ومحمد حلف الله. 

يقول المحققان في تحليل هذه الرسالة : تناول عبد القاهر في هذه الرسالة 
بعض نواح من فكرة الإعجاز أخصّها إثبات الإعجاز عن طريق عجز العرب عن 
معارضة القرآن. 
وظاهر من نظام هذه الرسالة أن عبد القاهر كتبها ليثبت حقيقة الإعجاز لا 

Bloat on 

ESLI atl‏ كتاب مطبو ع( بتحميق جمد رشيد رضا. 

الأنباري : أبو البركات» نزهة cell‏ ص YU‏ 

السيوطي : بغية الوعاةء radia, ٠١5/7‏ البدراوي زهران 

السبكي : طبقات الشافعية الكبرى» .٠٤۹/۳‏ 

الذهبي : سير أعلام النبلاءء 475/18, 

الأنباري : أبو البركاتء نزهة GI‏ ص 776. 

السيوطي : بغية الوعات .٠١١/۲‏ 

طبع في دار المعارف في مصر سنة ۹1۸ eal‏ 

الجرجاني» عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد gif‏ بكر (ت ١١٤ه)‏ : الرسالة الشافعية (ضمن ثلاث 


رسائل في إعجاز القرآن)» مقدمة التحقيق VY‏ 
طبع قي دار المعحرفةء لبنان. 
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-٤‏ دلائل الإعجاز» وهو OLS‏ مطبوع وقد طبع ثلاث مرّات حققه محمود محمد 
شاكر وغيره. 
يقسول طاش كبري زاده (ت 1۸ Oaa‏ " ومن أراد الوقوف في ale‏ البلاغة 
على العجب العجاب» والتبخر في هذا الباب» فعليه بكتاب دلائل الإعجاز وأسرار 
البلاغةء كلاهما من مؤلفات الشيخ عبد القاهر الجرجاني. وقيل إن كتابيه في هذه 
الفنون بحران يتشعب منهما العيون". 


ز-وفات 

توفي الشيخ عبد القاهر gh Al‏ في جرجان سنة إحدى وسبعين وأربعمئة("» 
يقول O bad‏ : "ولح يزل lak‏ ركان يفيد الراحلين إليهء والوافدين عليه إلى أن 
توفي في سنه إحدى وسبعين وأربعمئة"» وذكر بعض المترجمين ما قيل من احتمالية أن 
تكون وفاته في سنة أربع وسبعين وأربعمئة0). 
المبحث الثاني : نظرية النظم : 

النظم في اللغة : هو التأليف» يقال : نظمه ينظمه نظما ونظاما ونظمه 
فانتظم وتنظم» ونظمت اللؤلؤ أي جمعته في السلك والتنظيم مثله» ومنه نظمت الشعر 
وکل شيء قرنته بآخر أو ضممت بعضه إلى بعض فقد نظمته. 

والنظم : جمع نظام والتظام : ما نظمت فيه الشيء من حيط وغيره وكل شعبة 
منه . ممن هذ لمدلول اللغوي» يمكن القول إن النظم هو الترتيب» والتنسيق» 


)1( طاش كبري زاده : مفتاح alu‏ 1 


)7( ابن العماد : شذرات YTJE cosa‏ 

(Y)‏ القفطي : إنباه الروات ؟/”. 

)£( انظر : الذهبي : سير أعلام النبلاءء ١١/١۳۳١؛‏ انظر : السيوطي : بغية الوعات .٠١١/۲‏ 

)°( ابن منظورء محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري أبو الفضل (١١۷ه)‏ : لسان الغرب 
(دءت)ء دار صادرء بيروت» ط۳ مادة (نظم). 
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والانسجام بين الأحزاء المكونة CY‏ شيء من ناحية المحتوى والظاهر. وفي ما يلي بيان 
لمفهوم النظم قبل today 4 gly A)‏ 
أ-النظم قبل الجرجاني : 

لم يكن عبد القاهر الجرجان؛ أوّل من اهتمٌ بالنظم فالاهتمام Gd‏ قدم EY‏ 
اللغويّة, فقد اهتم به اليونانيون الذين عالجوا قضايا نظم الكلام ضمن ما ghle‏ من 
ألوان التقافات» وكان أرسطو من أوائل اليونانيين الذين اعتئوا بالدراسات البلاغيّة 
ويظهر ذلك في كتابه فن الشعرء واهتم الهنود كذلك بنظم الكلام ووصل عندهم 
من الدقة و الاستقصاء ما لا يقل عن ane‏ 

SP OLS‏ من اهتم بالنظم من العرب نحاتهم» ويمكن أن يكون سيبويه (ت 
6ه ) الرائد SIS!‏ لهم فالباحث في مصادر النحو القديمة يجد أن العرب قد 
اهتموا بالنظم ودراسته ومعالجته. لكنهم لم يطلقوا على دراساتهم هذه مصطلح 
النظم فكانت دراستهم للنحو قواعد تسير عليها العرب في كلامها(). وأقدم دراسة 
ول العربية للنظم وردت عند ابن المققع (ت Ma) ٤۲‏ وبعد ذلك جاء 
Ee‏ وت هه افع سا eA As Gas, aa aie‏ مت د 
وضرب من النسج وجنس من التصوير”7). وتحدّث Bet‏ عن النظم وى أحد 
تبه "نظم القرآن". 


ds )١(‏ أحمد : المدخل في دراسة البلاغة العربيةء بيروت: sa ATA (Vb)‏ ص "الا. 


(۲) مطلوبء أحمد :عبدالقاهر الجرجانيء بلاغته ونقده» وكالة المطبوعات» الكويت؛ ط١ cal AVY‏ 
ص 6Y‏ 

LOX المرجع السابقء ص‎ (Y) 

: عثمان (55؟ه) : الحيوان» تحقيق‎ gf الجاحظء عمرو بن بحر بن محبوب الكناني البصريء‎ )٤( 
AYY ص‎ »م۱۹1٩‎ Ve عبدالسلام هارونء المجمع العلمي الإسلامي»‎ 


١ 
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والجاحظ يؤمن أن القرآن معجز بنظمه وما فيه من بلاغة تأسر القلوب» ولم 
يوافق أستاذه النظام (arr vey‏ على مذهبه القائل ب (الصرفه) بل رأى أن القرآن 
معجز بذاته. يقول الحاحظ : "ولو أن رجلا قرأ على رجل من خحطبائهم وبلغائهم 
سوره قصيرة لتبيّن G‏ نظامها ومخرجحها من لفظها وطابعها أنه عاحز عن مثلها ولو 
تحدّى بها أبلغ العرب bY‏ عجزه Nese‏ 

جعل blt‏ النظم ااافا من القصيد والرحز المزدو ج والمتجانس 
والأسجاع والمنثور ورغم الاختلاف بين عبد القاهر والماحظ Op‏ عبد القاهر ات خذ 
من أعماله دليلاً على صدق نظريته(). 

كان فهم عبد القاهر لما يريده الحاحظ غير ما فهمه معاصروه. وعاب عليهم wail‏ 
أغلقوا أفهامهم Ce‏ يريده الحاحظ وأنهم أرّلوا كلامه وفقا لأهوائهم» وعندما كان 
يذكر be‏ اللفظ فهو يريد الصياغة»يقول محمد غنيمي في هذا JLH‏ : "يفهم من 
كلام الجاحظ في مواضع مختلفة أنه يقصد الصياغة ملاءمة الألفاظ لتصوير المعنىء 
وأن هذا قريب كل القرب مما أراده عبد القاهر في نظرية النظم"". 

"لكر معاصري عبد القاهر ظتّوا أن Both‏ كان يقول اللفظ ويبدو في ظاهره a‏ 
يفضله على المععن» ولم يدركوا فهم عبد القاهر للظم AD‏ 

LI‏ ابن قتيبه (ت (YVI‏ فقد كان يعد النظم ضم الألفاظ بعضها إلى بعض» 


وتالفا بين Gal‏ فتسير معا 3 سللاسة وعذوبة J tls”‏ فيقول "النظم .عع سبك 


)١(‏ الجرجانيء عبدالقامر : دلائل الإعجاز» شرحه وعلق عليه ووضع فهارسه : محمد التتحي» دار 


.۸ ص‎ cal 440 العربي؛ بيروت-لبنان: ط ۱ء‎ GSI 
ca AVY الجنديء درويش : النظم القرآني في كشاف الزمخشسريء مكتبة نهضة مصرء (د.ط)»‎ (Y) 
1 
YAY هلالء محمد غنيمي : النقد الأدبي الحديث» دار النهضةء القاهرة-مصرء (د.ط)ء ۲۰۰۱م» ص‎ )*( 
NAY Ge المرجع السابقء‎ (£) 
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الألفاظ وضم بعضها إلى بعض» في تأليف دفيق بينها وبين المعاني» فيجريان معا في 
سلاسة وعذوبة كالجداولء لا تعثر ولا كلفة ولا حوش في اللفظ ولا زيادة أو 
فضول"'. 

وألف ابن قتيبة كتاب "مشكل القرآن" الذي دافع فيه عن القرآن في (الرد على 
الطاعنين في وجوه القراءات» وقي eted‏ اللحن» وقي BAM‏ والتشابه). 

وأما أبو سليمان tat‏ بن محمّد بن إبراهيم الخطابي (ت (AFAA‏ فقد كان یری 
أن القرآت معجسز بأنواع BUI) ade‏ والمعان» والنظومء أي أن القرآن معجز 
عفرد ألفاظه الى يت ركب منها الكلام وععانيه ونظمه. 

يقول الخنطابي: "إذا تأملت القرآن وجدت هذه الأمور منه في غاية الشرف 
والفضيلة حتى لا ترى شيئمًا من BUYI‏ أفصح ولا أجزل ولا أعذب من ألفاظه؛ ولا 
ترى نظمًا أحسن LANG‏ وأشد تلاؤمما وتشاكلا من نظمه»ء وإن القرآن إنما صار 
معجزا؛ لأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم التأليف مضمَتًا أحسن وأصح 
المعاني". 

ضع ما سی أن الخطان ce‏ أن tines OT all‏ لأنه حاء بأقصح الألفاظ مع 
حسن اللنظم وصحّة المعاي. أي أنه يرى of‏ النظم يكمن في ترابط الألفاظ بعضها 
ببعض» GSU‏ معانيها للحصول على نظم حسن متكامل» أي أن هناك ترابطا 
dally Ua,‏ و الي 

SMT القرآن شع بنظمة. غير أن‎ of فيرى‎ (ae Te) الباقلان‎ Lu, 


تباعد بينه وبين فكر عبد القاهر عن النظم. يقول الباقلان : "لقد كان القرآن معجزاء 


.٠١۸ زغلولء محمد : أثر القرآن على النقد العربي» ص‎ )١( 
146 المرجع السابقء ص‎ (Y) 
TOA ص ۸ ص‎ Anii انظر المرجع‎ (5 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


لأن نظمه خارج عن جميع وجوه النظم المعتادة في كلامهم ومباين لأساليب 
ماني IU‏ 

حعل الباقلآن الشعر أسلوباً من النظم» وكذلك السجع!"). وأما القاضي عبد 
الجبّار (ت (ate‏ فقد وضح مفهوم النظم بأنه الضم على طريقة خصوصة 
لهدف إظهار فصاحة الكلام؛ لأن الكلمات مفردة لا تظهر فيها الفصاحة. 

يقول القاضي عبد JEH‏ (ته١1:ه):‏ "اعلم أن الفصاحة لا تفاهر ف أفراد 
الكلام وإنما تظهر في الكلام بالضم على طريقه خصوصة»ء ولاب مع الضم من أن يكون 
لكل كلمة صفة وقد يجوز في هذه الصفة أن تكون بالمواضعة coll‏ تتناول الضمء وقد 
تكون بالموقع وليس لهذه الأقسام الثلاثة رابع؛ لأنه إما أن تعتبر فيه الكلمة أو 
حركتهاء أو موقعها ولا بد من اعتبار مثله في الكلمات إذا انضم بعضها إلى بعض» 
فعلى هذا الوجه الذي ذكرناه إنما تظهر مزيّة الفصاحة بهذه الوحوه دون ما 
عداها"(. 

رسم عبد الحبّار بذلك معالم فكرة النظم القرآي» إذ وضّح أن النظم هو الضم 
بطريقة خصوصة. ولكن هذا الضم ممَيّد بشرط» وهو أن تكون للكلمة صفة من 
صفات ثلاث تظهر ما في الكلام من فصاحة؛ فالكلمة في حال نظمها ينظر إليها من 


جوانب ثلاثة : 


)1( الباقلاني؛ محمد بن الطيب بن محمد أبو بكر (ت 406ه) : إعجاز القرآن» تحقيق : سيد أحمد 
صقر؛ دار المعارف» القاهرةء Ole‏ (د.ت): ص VO‏ 

VO المصدر السابقء ص‎ (Y) 

(Y)‏ عبدالجبار المعتزنيء قاضي القضاة عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار الهمذاني الأسداباذي 
(ت (atte‏ : المغني في أبواب التوحيد والعدل» تحقيق : أمين الخولي» دار الكتب» الجمهورية 
العربية المتحدةء 55٠١‏ الى .۱۹۹/۱٩‏ 
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مفهومها في ذاتها :(المواضعة) O)‏ : فلكل كلمة معناها الخاص بها 
الذي يفرقها عن غيرها من مرادفاتها؛ ففي اختيار اللفظ المناسب ical‏ 
يظهر جمال النظم ومزية الفصاحة. 
حركات الإعراب : فقد يظهر حسن الكلمة إذا أسندت في موضع come‏ 
وقد تفقد هذا الحسن والبهاء إن هي حدمت نفس SS call‏ حاءت مضافة 
في موضع pT‏ على سبيل المثال". 

أي أن الس ركيب المعيّن يؤدي إلى معن معيّن» وت ركيب الحملة لا يعطي 
قيمته الدلاليّة إلا .مراعاة أبواب النحو. وهو لا يريد الخركات الإعرابية فحسب 
وإنما يشير إلى نظم الكلام يقول عبد الحبار : "إن المعاني لا تتزايد 
وإنماتتزايد الألفاظ"7). 

ينظر القاضي عبد الحبّار إلى اللفظة على نها قد تكون في موضع أفصح 
منها في موضع Col‏ فالصفة الي تكتسبها اللفظة صفة A pa‏ 
موقعها في التقديم والتأخير: "مراعاة الموقع" :للموقع أهمية في إبراز 
جمال النظم وحسنهء ولا يمكن للكلمة أن تقدّم بوظيفتها على أكمل وجه حي 
يعين لها موقع محدد. 


يظهر نما سبق أن القاضي حصر نظريته في النظم على الصياغة من حركات 


ومواقع إعرابية. 


القاضي عبدالجبار المعتزلي: المغني في أبواب التوحيد والعدل » .1۹4/١١‏ 
المصدر السابق» 159/15. 
الجرجاني : دلائل الإعجاز» ص AYT‏ 
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ب-النظم عند الجرجاني : 

استفاد عبدالقاهر Gly Al‏ من حهود النحاة والعلماء 3 دراسته للنظم وتحديده 
بالشكل الحديد الذي أخرجه نا Sue‏ الكلام igs E Sulé‏ لأنه شديد 
الاهتمام بالنحو. فقد تلقى أفكار عبدالحبار فكانت له ير ملهم في القول بنظريته 
اللغوية في النظم OY‏ 

ن-ستنتج أن BLY‏ والقاضي عبدالجبار هما أكثر العلماء اقترابا من فكرة 
عبدالقاغر عن النظم» oly‏ حالف عبدالجبار gh AI‏ في قضية اللفظ والمعئ. 

لى تكن فكرة النظم قبل القرن الخامس المحري واضحة وإنما كانت الآراء 
تتصارع وتتضارب في oly‏ المعتزلة والأشاعرة. وجاء عبدالقاهر فوجد نفسه في هذه 
البيئة» فأراد أن يحل المشكلة ويعرض فكرة واضحة جليلة. 

احتلف العلماء قي تحديد أثر الألفاظ والمعان في إعطاء الكلام قيمته الدلالية» ورعا 
كان الدافع إلى هذا الخلاف هو فكرة الإعجاز في القرآن وارتباط Sal‏ النقدي 
والبلاغي .كضامينها. 

وكان النزاع محتدمًا في تحديد موقع الإعجاز أهو في اللفظ وتأليفه أم في cool‏ 
الدلالي أو بهماهعًا »واستمر هذا الخلاف حي منتصف القرن الخامس؛ ففريق 
تعصب للألفاظ دون المعاني» أمثال أبي هلال العسكري (ته75ه)» والفريق الثاني 
جمع بين الألفاظ والمعاي وجعلهما مقياسا للبلاغة» ومن هذا الفريق ابن قتيبة (ت 
(TA‏ وفريق ثالث جعل الألفاظ والمعاي» شيئا واحدًا متلازمًا ملازمة الروح 
duo!‏ لا حكن Niger feed‏ 
O)‏ انظر : ضيف» شوقي : البلاغة نظوم وتاريخ» دار المعارف» مصرء Yh‏ (د.ت)» ص ATTAT e‏ 
(Y)‏ انظر : مطلوبء أحمد : عبدالقاهر الجرجاني بلاغته ونقده» ص 190 
(Y)‏ انظر : الصغيرء محمد حسين علي : نظرية النقد الأدبي» دار الشؤون الثقافية» wa GAN‏ 
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وجاء ub Al‏ فلم يؤيد المعيى على حساب اللفظ ولا اللفظ على حساب aali‏ 
ولم يسو بينهما في القيمة Gy‏ التقدير. وقد بين OF‏ هناك علاقة قائمة بين اللفظ والمعئ 
لابعكن إغفالها وأطلق عليها مفهوم نظريّة (aad)‏ 

وال غ والح م الدلماء إن إعجاز القرآن في نظمه» غير أن دلالة النظم 
عندهم تختلف عنها عند عبدالقاهر» ولم يذهب واحد منهم مذهبه في أن النظم هو 
توحي gle‏ النحو وأحكامه وما بين الكلم من علاقات» وذهب كل منهم مذهبًا 
يقول عبدالقاهر : 'فإنك لن ترى عجبًا أعجب من الذي عليه الناس في yal‏ النظمء 
وذلك أنه ما من أحد له أدنى معرفة إلا وهو يعلم Gl‏ ها هنا نظمًا أحسن من نظم؛ ثم 
تراهم إذا أنت أردت تبصيرهم ذلك تسدر أعينهم وتضل عنهم أفهامهم. وسبب ذلك أن 
أول شيء عدموا العلم به CM audi‏ 

أدرك عبدالقامر ما عجر عنه سابقوه أو معاصروه في مسألة الإعجاز» وفاق 
اهتمامه بالنظم اهتمام من سبقوه» فقد أصبح النظم عنده نظريّة متكاملة ابتكرهاء 
طريقها الدراية بأسرار العربية. 

أقام cpl Jol‏ النظم على المعاني النحوية "فليس النظم سوى تعليق الكلم بعضها 
ببعض» وجعل بعضها بسبب من بعض AO"‏ 

ويذكر gh Al‏ تعريفات كثيرة للظم في غير موضع من كتابه» فيضيف معان 


حديیدة») يوضح فيها قصده من النظم فيقول :"ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع 


}‘( انظر : الجرجاني» دلائل الإعجاز» ص .٤٤‏ 
لله المصدر السابق» صل TUE‏ 
(Y)‏ المصدر نضهء» ص AY‏ 
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الذي يقتضيه ple‏ النحوء وتعمل على قوانينه وأصوله» وتعرف مناهجه الى فهجت فلا 
تزيغ عنها وتحفظ الرسوم الي رسمت لكء فلا تخل بشيء OM ga‏ 

النظم عند عبدالقاهر إذن هو تأليف الكلام Wy‏ لأبواب النحو. وتكمن مزية 
النظم عنده بقوله : "فليست المزيّة بواحبة لها في أنفسهاء ومن حيث هي على 
الإطلاق» ولكن تعرض بسبب المعاني والأغراض» الي يوضع لها الكلام ثم يحسب 
موقع بعضها من بعض» واستعمال بعضها مع AO" aes‏ يستحسن تنكير كلمة في 
تأليف معيّن» فلا يشترط توفر هذا الاستحسان في كل تأليِف. 

ولكي يرسّخ مفهوم النظم كرر فكرته الي أقام عليها نظريته قائلاً :"والنظم 
والترتيب في AIS‏ كما بينا عمل يعمله مؤلف الكلام في معان الكلم لا في ألفاظهاء 
وهو ما يصنع في سبيل من يأحذ الأصباغ المختلفة فيتوحى فيها ترتيباً يحدث عنه 
ضرب من النقش والوشي”"”". 

ويقول : 'وإنما سبيل هذه المعاني سبيل الأصباغ ال تعمل منها الصور والنقوش 
فكما أنك ترى الرجل قد تمدى في الأصباغ الي عمل منها الصورة والنقش في ثوبه 
الذي نسج» إلى ضرب من التخير maai‏ ف أنفس 
الأصباغ Gy‏ مواقعها ومقاديرها وكيفيّة مزجه ها وترتيبه SLU)‏ مالم يتهد إليه صاحبه 
فجاء نقشه من أجل ذلك أعجب وصورته أغرب» كذلك حال الشاعر والشاعر في 


توخيهما معان النحو ووجوهه الي علمت UF‏ حصول النظه"©. 


VV الجرجاني: دلائل الإعجاز ص‎ à) 


AY المصدر السابقء ص‎ (Y) 
YYY المصدر تكسف ص‎ (v) 
LAY ua المصدر لفسه»‎ (£) 
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ويكرر عبدالقاهر ترسيخ مفهومه لنظرية النظم بكونها Leg‏ لعان النحو 
وأحكامه وفروفه ووجوهه في معان الكلم قدر الإمكان. "لا يفتأ كلما أطال به المدى 
واسترسل به الحديث أن يذكّرنا بأمر النظم من جديدء وأن يأخذ في شرحه وإيضاحه 
US‏ لم يسبق بنا إلف» أو يتقدم لنا عنه شرح إيضاح"(0. 

ويرجع ale Al‏ صحة النظم وفساده إلى توخي معان النحو أو عدمه. "فلا ترى 
كلاملا قد وصف بصحة نظمه أو فساده؛ أو وصف بمزية وفضل فيهء إلا وأنت 
تجد مرجع تلك الصحة وذلك الفساد وتلك المزيّة وذلك الفضل إلى معاني النحو 
وأحكامه ووجدته يدخل في أصل من أصوله؛ ويتصل بباب من أبوابه". 

ليمن Gal‏ الأشالين ليس في الحركات أو ما يطرأ على الكلمات» laity‏ 
معان العبارات الى يحدتها ذلك الوضع والنظم الدقيق. 

"هذا وأمر النظم في أنه ليس شيئا غير توخي معاني النحو فيما بين معاني الكل 
lily‏ ترتب المعاني في نفسك ثم تحذو على ترتيبها BUYI‏ في نطقكء وأنا لو فرضنا 
أن تخلو الألفاظ من المعاني لم يتصور أن يجب فيها نظم وترتيب في غاية القوّة 
والظهور"7". فلا يُعتبر الضم ضما ولا الموقع موقعسا من غير توخي معاني 
النحوء ويؤكد الجرجاني ذلك بقوله : "وأنك إن عمدت إلى الألفاظ فجعلت تتيع بعضها 
بعضا من غير أن تتوخى فيها معاني النحو لم تكن صنعت شيئ نا تدعى به 
(my iia‏ 


gf )۱(‏ سليمان» صابر حسن محمد : روئق البيان في إعجاز القرآن؛ دار الشريف للنشر والتوزيع» 
الرياض؛ tb‏ ۱۹۹۷م» ص AVE‏ 

)1( الجرجاني : دلائل الإعجازء ص VA‏ 

YAY oa المصدر السابق»‎ )9( 

)£( المصدر نفسه» ص YYA‏ 
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ابتدأً الجرجان حديثه عن النحو بذكر أقسام الكلام فيقول :"والكلم ثلاث اسم 
وفعل وحرف» وللتعليق فيما Lagin‏ ثلاث طرق معلومةء وهو لا يعدو ثلاثة أقسام : 
تعلق اسم باسم وتعلق اسم بفعل» وتعلق حرف بهما"'. 

ثم نص أبواب النحو كاملة بذكره هذه التعليقات» وما يندرج تحتها من مفردات 
نحوية» مستشهدًا بالشواهد القرآنية والأمثلة النحوية. 

ويستنتج gle A‏ من تعلق الكلم أنه لا يكون من جزء واحد» قاد بذ عن ine‏ 
ومسند إليه» tiny‏ فصولاً في دلائله يعالج فيها موضوعات pull‏ بأسلوب تحليلي 
جديد. وقد نظم في ذلك jus Ghi‏ (): 
وقد BL OL de‏ ليس سوى حكممِن التْذو ee i‏ في توّخيه 
لو تقب Ge‏ باغ غير ذاك لهُ معنىئئ وصتغديتلو في ثرقيه 
ماع Y)‏ بكس في تطلبه ولارأى )2 dpe ef tf,‏ 
وتحن ما إن RN‏ ندر في أحكايسه وثرؤي في dyes‏ 

يدافع gb h‏ عن النحو ويذم a E EE | A Ermer reve‏ 
الكلام ولا يستقيم المعنى عنه ولا تحصل منافعه إلا بمراعاة أحكام النحو فيه من 
الإعراب والترتيب الخاص"27. 
ج- كتاب (دلائل الإعجاز) : 

يندر أن نيحد كتابسا متخصصا مستقلاً يتحدّث عن النظم» فمعظم مصادر 
اللغة العربية ورد فيها النظم إشارات سريعةء إلى أن cle‏ عبدالقاهر بكتابه الذي ole‏ 
"دلائل الإعجاز" فهو مقدمة لفهم الإعجاز» وليس حديفا في صميم الإعجاز ذاته, 


ail‏ شرح لنظرية النظم وصلتها بالإعجاز القراي» ولم يعتمد gly Al‏ قي دلائله 


.۲۸ انظر الجرجاني : دلائل الإعجاز» ص‎ O) 


4 المصدر السابق» المدخل‎ (Y) 
cal AVA الجرجانيء عبدالقاهر : أسرار البلاغة» تحقيق : خفاجي عبدالمنعم» مكتبة القاهرةء طا‎ (7) 
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الشواهد القرآنية كثيرًا لإثبات نظريّة النظم» فالمطلع على هذا الكتاب يجد أن الشواهد 
القرآنية أقل من الشواهد الشعرية. 

ققدم 4 gh‏ لكتابه: عقدمة : هي "المدخل في دلائل الإعجاز" من 
إملاء عبدالقاهر. 

ad‏ مهد محتوى كتابه بقوله :"هذا كلام juny‏ يطلع به الناظر على أصول النحو 
جملةء وكل ما يكرن به النظم دفعة» وينظر منه في مرآة تريه الأشياء المتباعدة الأمكنة 
قد التقت له حتى رآها في مكان واحد"'. 

بذلك كانت مقدمتا الجرحان تمهيدًا للحديث عن إعجاز القرآن» وفيهما شرح 
عبدالقاهر نظرية النظم في دلائله وصلتها بالإعجاز القرآن» وهدف إلى معالحة ترتيب 
الكلمات في الجمل» وعالج مواضيع النحو ables‏ تختلف عن able‏ مؤلفي copas‏ 
واعتمد على الذوق والمنطق العقلي في تفسير الكلام» ولا سبيل عنده لمعرفة الإعجاز 
إل بالنظر إلى النظم. 

تعرّض كتاب دلائل الإعجاز للنقد من بعض المعاصرين مثل ما قاله مصطفى 
ناصف "الكتاب THe‏ تتفرّق فيه المسألة الواحدة فى أماكن متباعدة"(). 

ويرد أحمد مطلوب على ذلك ob‏ تكرار عبدالقاهر للمعن في دلائله دليل على 
سعة علمه وإدراكه لأمور كثيرة فهو كالبحر. 

ويقول محمد عبدالمنعم حفاجي :"وعبدالقاهر عالم لا مؤلف»ء وحسبك أن كتابه 


الدلائل صورة مشوّهة للتأليفء فهو لا يعرف أن يكتب الفكرة في صفحات مستقلةء وإنما هو 


)© الجرجاني : دلائل الإعجازء المدخل AT‏ 


. To انظر : مطلوبء أحمد : عبدالقاهر الجرجاني» بلاغته ونقده» ص‎ (Y) 
VO المرجع السابيق» ص‎ (r) 


Yi 
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يبدي ويعيد ويأتي من ههنا وههناء ويكرر التكرير حتى يخرج إلى الهذرء ويذكر جزءًا من 
الفكر هنا وجزءها الآخر (Malis‏ 

ويخالفه أحمد مطلوب بقوله :"ولا نظن أن الأمر calls‏ فكتاب دلائل الإعجاز كله 
موضوع واحد أو فكرة واحدة» وقد أجملها عبدالقاهر في مدخل كتابه» وشرع يبرهن عليها 
في كتابه كله متخا لذلك وسائل مختلفة منها عرض النصوص وتحليلهاء ومنها الجدل العقلي 
والمنطق السليم ومنها التأثير النفسي والإحساس الروحاني"27. 


د-أهميّة نظرية النظم : 

تبرز نظرية النظم بقيمتها العلمية» في الماضي والحاضر وبالاججاه الذي سار فيه 
عبدالقاهر» وهو اتحاه لغوي يرفض الفصل بين اللغة والفكر» فكلاهما جزء من 
حسم واحد بينهما علاقة عضوية ملتحمة؛ OY‏ اللغة clay‏ للمعاي» واللفظ يخدم المعى 
ويتبعه؛ أي أن الألفاظ لم توضع لتعيين الأشياء المتعيّنة بذواتهاء بل Of‏ اللفظ يمرك 
الصورة الذهنية الكامنة» ولا يمكن أن يثير اللفظ صورة ما لم يكن له قي ذهننا صورة 
wales‏ 

واهتم عبدالقاهر بالمعاني الثواني» وبين دلالتها في النظم وربط بين اللفظ والمعئء 
وبين دلالات الألفاظ الأسلوبية ودلالتها الثانوية» وجعل النظم مثار القيمة اللغوية. 

ونما يبين Al‏ العلاقة القائمة بين الألفاظ والمعان كما وضّحها عبدالقاهرء ما 
توصل إليه علماء اليوم من أن اللغة ليست مجموعة من الألفاظ بل مجموعة من العلاقات 
Way‏ يدل على سبق le bY‏ بفكره وعبقريّته. 


4٥۲ طا‎ tps خفاجمي» محمد عبدالمنعم : عبدالقاهر والبلاغة العربيةء المطبعة المنيرية.‎ G) 
„0Y ue 


YT عبدالقاهر الجرجاني بلاغته ونقده» ص‎ : seal مطلوبء‎ (Y) 
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المبحث الثالث : أسس الوجه التركيبي لنظريّة النظم عند الجرجاني : 
يتضمّن الوحه الت ركيي لنضرية النظم أربعة أسس واضحة PLA‏ هي: 

-١‏ معان النحو وأحكامه. 

-y‏ أن النحو يتكوّن من أشكال تحدد المعان الخاصة بالبنية. 

-y‏ إمكانات التأليف بطرق التعليق أو (مكوّنات الجملة أو العبارة). 

=é‏ اعتبار حال المنظوم بعضه مع بعض. 


وف ماهو آت مناقشة هذه الأسس : 


الأساس الأول : معاني النحو وأحكامه : 

لم يقصد )3 ghee” gle‏ النحو" call‏ الذي هو قسيم اللفظ» والذي يذهب إليه 
أنصار المعئ» وكذلك ليس المقصود به المعانى القاموسية» أو الدلالية. Lely‏ كان مقصده 
cl Lys‏ الأمر الذي جعل تصوره صعب على ca poles‏ فجادلوه فيه Yo‏ 
as‏ لذا جحساءت شروحه له مستفيضة وتحليلاته ومناقشاته له معززة بالأمثلة 
التوضيحية والأدلة العمليّة» يقول في أحذ شروحاته الى استعان فيها بسورة الفاتحة 
كمثال توضيحي "وجملة الأمر : أن النظم Lai!‏ هو أن الحمد من قوله تعالى WLR:‏ لله 
مرب العالمين ال رحن الر حي ر4 مبتدأ ٠"...‏ فانظر الآن هل يتصور في شيء من هذه 
المعاني أن يكون معنى اللفظ؟ وهل يكون كون الحمد مبتدأ معنى لفظ الحمد ؟ أم يكون 


كون رب صفة وكونه مضافا إلى العالمين معنى لفظ الرب؟". 


oth as الفاتحةء‎ SE) O) 
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من الواضح في تعلبق gle AI‏ هذا أنه لا يقصد glll‏ القاموسية» وإنما أراد ما 
قصده (Charle's C. Fries)‏ في ما ترجمه حمود السعران gle‏ البنية MISA‏ وهي 
تلك المعان الي تحمل نماذج من الترتيب» واحتيار الأقسام الشكلية في مقابل المعان 
القاموسيّة"(). 

ويقول في هذا : "فالألفاظ المفردة التي هي أوضاع اللغة لم توضع لتعرف 
معانيها في أنفسها ولكن OY‏ يضم بعضها إلى بعض". 

ويدافع عن فهمه هذاء ويبيّن أن الفكر يتعلق يما بين معان الكلمات من العلاقات 
الي هي معان النحوء ويدلل على ذلك SUB‏ :"ومعلوم أيها المتكلم لست تقصد أن 
تعلم السامع معان الكلم المفردة الي تكلمه بها؛ فلا تقول : حرج زيدء لتعلمه معن 
حرج في اللغة» ery‏ زيدء كيف» ومحال of‏ هذا تكلمه بألفاظ لا يعرف هو معانيها 
کنا تر ف؟ "9 

إذن ليس الققصود تلك الدلالة القاموسية للمفردة الواحدة مجردة عن موقعهاء 
وعن علاقتها مما سبقها وبا لحقها. إذ يقول : "لا نظم في الكلام ولا ترتيب حتى 
يعلق بعضها ببعض» ويبنى بعضها على بعضء وتجعل هذه سبب من تلك"(. 

أي أن العلاقات بين المفردات أمر له وجاهته في تصوّر Bale A‏ حين يرى 
pS‏ المعارض للجرحايي» حلاف ذلك إذ إن هذا التصور في نظرهم يلغي قيمة 
الألفاظ والمفردات اللغوية» وهذا يخالف الواقع قي نظرهم. 


)© السعران» محمود : علم اللغة» دار المعارف» i jaa‏ (د.ط)ء مم YO-YO.‏ 


.Yo\ المرجع السابق» ص‎ (Y) 
YAY الجرجاني : دلائل الإعجاز» ص‎ (7) 
wed المصدر السابق» ص‎ (£) 


e jal (°)‏ المصدر تفسك ص 8 
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يدافع gle Al‏ عن فكرته فيقول: "إتي لست أقول إن الفكر لا يتعلق بمعاني الكلم 
المفردة أصلاء ولكتي أقول : إنه لا يتعلق بها مجرّدة من معاني gaill‏ ومنطوقا بها 
على وجه لا بتأتى معه تقدير معاني النحو وتوخيها (gd‏ فيرى أنه "لا محصول 
للحديث ولا معنى له إلا أن تعمد إلى اسم فتجعله فاعلا أو AY Y garde‏ 

لم يعرض gle Al‏ آراءه المعارضة للفكر السائد آنذاك دونما توضيح وأدلة» وإغا 
يدلل على ذلك "بأن 'لفعل لا يُعلم به الخبر في نفسه وجنسه ولكن إذا ضممته إلى 
اسم عقل منها معا حكم بمعنى لفعل على مسمَّى ذلك الاسم» وإنه واقع منك أيّها 
المتكلم"2. 

دفع هذا التصور لمعا النحو الجرجاني لكي يحدد ملامح نظريته لإعجاز القرآن 
الذي يكمن ق هذه المعاي. 

ويحتج معارضو ule Al‏ بأن التكلم العادي لا علاقة له بالنحو» وهو لا يعرف 
Ls‏ من "معان النحو" ويرد الجرحان بقوله :"والجواب هو الاعتبار بمعرفة مدلول 
العبارات لا بمعرفة العبارات فإذا عرف البدوي الفرق بين أن يقول : جاء زيد 
LSI‏ وبين قد جاءني زيد الراكب» لم يضره أن يعرف أنه إذا قال : راكبًا كانت 
عبارة النحويين فيه أن يقولوا في راكب : حال وإذا قال الراكب أن يعرف أنه : صفة 
جارية على زيد" 9). فالقاعدة النحوية ليست هي الهدف» وإنما المعن الذي تدل 


عليه القاعدة» من غير أن يهتم بالألفاظ جرسها وسهولة النطق بها. 


}0 انظر الجرجاني : دلائل الإعجانء ص Vef‏ 


)۲( انظر» المصدر السابق» ص ‘OY‏ 
)"( الجرجاني : أسرار البلاغة؛ ص .٤١۸‏ 
)£( الجرجاني : دلائل الإعجاز» ص 7٠048‏ 
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وخلاصة رأيه في ذلك أن العبرة ليست في معرفة مصطلحات النحويين 
ودراساتهم, وإنما العبرة في حسن الاستعمال اللغوي بحيث يجيء الت ركيب من حيث 
صحته الداخلية والخارجية» متفقا و العرف اللغوي يتفق في عموم النظرة إليه مع ما 
يراه اللغويون اليوم من أن اللغة بالنسبة لأبنائها عادات وميدان حركة ووسيلة حياة(). 

كما أن للمتكلم استجابة لقواعد لغوية يراعيها في الكلام وإن لم يدركها لا جملة 
Seas‏ إذ إن المتكلم -دين ينطق ALLL‏ ترتد في ذهنه عمليتان أساسيتان('): 


5 الأولى تحليلية: يز فيها العقل بين عدد معيّن من العناصر الي تنشأ بينها 


- والثانية تركيبيةء يركب فيها العقل ويؤلف بين هذه العناصر المحتلفة. 


وبين هاتين العمليتين تتم جوانب النحو الأربعة وهي" : 


-١‏ الاحتيار. -Y‏ الانتقاء. 
-٣‏ الموقعية. -E‏ المطابقة. 


ولمحسن التصرف في هذه الجوانب الأربعة» تأي الصورة اللغوية الي تختلف 
باحتلاف مقدرة المنشئ لها الى تأي نتيجة للعمليتين السابقتين. 

إن تركيز الجرجانٍ على الاعتبار تمعرفة مدلول العبارات لا بمعرفة العبارات 
ينسجم و ما يقوله "فندريس" في علم اللغة الحديث : "بأن نماذج اللغة تتم في الدماغ 
تبعا لعوائد لا يشعر بها (OAS‏ 


i (1)‏ 2 حسان » تمام : iali‏ بین المعيارية والوصفيةء الهيئة المصرية العامة للكتاب» aes‏ ۹مم 


Y ص‎ 

(Y)‏ انظر : فندريس : علم اللغةء ترجمة : عبدالحميد الدواخلي» ومحمد القتصاصء مكتبة الأنجلو 
Ay pall‏ القاهرة؛ (د.ط)ء ٠95١م‏ ص ۳۹ء ص VEE‏ 

فيه بشرء كمال : علم اللغة العامء دار المعارف القاهرة طاء al AAT‏ ص ۳۹ء ص YEE‏ 

.٠١4 ص‎ daN ple فندريس:‎ (£) 
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ويرى تمام حسّان أن عبدالقاهر وإن كان قد فطن إلى ضرورة التماسك السياقي 
فقد بناه على المعى المعجمي والدلالي» لا على المعين الوظيفي أو الشكلي الذي يدور 
حول وظيفة الباب قي السياق(). وهذا حكم متسر ع oly‏ صاحبه دونما تدقيق في رسم 
النظرية : "معان النحو وأحكامه فيما بين الكلم من علاقات". 
الأساس الثاني : النحو يتكوّن من أشكال تحدّد المعاني الخاصة بالبنية : 

لكل بنية حالات توجبهاء وقد uy‏ عبدالقاهر قواعده على أساس معرفة هذه 
البنيات ومعانيها الشكلية» ويكفي أن يعرف شكل البنية حي يجري حكم عليها دون 
معرفة مضمونها أو معناها اللغوي أو المعجمي. 

ويسضرب من الأمثلة ما يوضح به رأيه» ويتضّح أن كلها بنيات وصيغ شكلية 
تصلح OY‏ تتضمن أي معن ولكن : "لا يستطيع أحد أن يمتنع من التفرقة بين تقديم ما 
قذم فيها وترك تقديمه". 

ومثاله :الاستفهام بالهمزة. إذا قلت : أفعلت؟» فبدأت بالفعل كان الشك في 
الفعلء وغرض الاستفهام أن تعلم وجوده. وتفسيره : "أنك عندما تضع أي مضمون 
داخل هذا القالب تجد الشك في الفعل ولكن إذا قلت : أأنت فعلت؟ فبدأت بالاسم. كان 
الشك في الفاعل من هو"2. 

وهذا يكفيك أن تعرف شكل البنيات والوضع الذي هي عليه حي تحري عليها 
حكماء ولو لم تعرف مضمونها اللغوي» أو المعجمي» وإلى هذا يذهب اللغويون 
المعاصرون على اختلاف مدارسهم. وهذا يكاد يشبه ما ذهب إليه روبنز في 
قوله :"يرى أغلب اللغويين أن التحليل النحوي ينبغي أن يكون CAS‏ إذا أريد 


Vek حسانء تمام : اللغة بين المعيارية والوصفية» ص‎ (Y) 


)*( الجرجاني : دلائل الإإحعجازء ص AT‏ 
2( المصدر السابقع ص AT‏ 
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أن يكون جزءا Whe‏ من الدراسة اللغوية الوصفية()» ويسمي شارلز فرايز هذا با لمع 
الشكلي» فالنحو عنده يتكون من أشكال تحدد bell‏ الخاصة بالبنية»والمقصود تمده 
بالمعاني الي تحملها نماذج من الترتيب واخحتيار الأقسام الشكلية(). 
الأساس الثالث : إمكانات التأليف بطرق التعليق : 
يرى الجحرجاني "أن طرق التعليق لا تعدو ثلاثة» فالكلم ثلاث : اسم وفعل» 
وحرف» وللتعليق فيما بينها ثلاث طرق معلومة. تعلق اسم باسم» وتعلق اسم بفعل 
E MLL Ge aby‏ هن وا وف لحان lg dele‏ 
تدخل في تركيب خاص فيتم بها التأليف والتركيب. وهذا قريب مما يراه الحدثون 
من أن نحو أي لغة من اللغات يدرس طرق تأليف الكلمات في جمل ويوضّح طرائق 
ترتيبهاء مع تحديد المعاني النحوية من حيث المدلول الشكلي للوحدات اللغوية الي 
يترتب عليها اختلافات في البنية» تتوقف عليها عملية الت ركيب والتأليف المتنوعة. 
ومن أمثلة معان البنية الى يحددها نحو أي لغةء بيان ما إذا كانت الحملة تقريرًا أو 
استفهاما أو رجاءء وهذا ما يسميه الجرجان : "تعلق بمجموع الجملة كتعلق حرف 
النفي والاستفهام والشرط والجزاء", 
الأساس الرابع : اعتبار حال المنظوم بعضه مع بعض) : 
يأ deci Oley‏ أو als‏ للترتيب الخاص الذي ينجم عن اعتبار حال المنظوم 


aa pees‏ وأهم ارات A‏ تراعي في هذا الترتيب : الاختيار» والموقعية» 


Yo-Yo. ص‎ Aail ale : السعران» محمود‎ (‘) 


YOY المرجع السابق» ص‎ (Y) 
eel انظرء الجرجاني : دلائل الإعجاز» ص‎ m) 
AT المصدر السابق» ص‎ (E) 
YO" المصدر نفسه ص‎ (°) 


YA 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


والمطابقة» يسمي الجرحان ذلك أحكام الحو وقوانينه فيما بين الكلم من علاقات 
ووفقًا لهذه الحوانب يتم التفاضل بين الأساليب ويعلو بعضها فوق بعض. 

ويذكر gb Al‏ رأيه في الإعراب : "ومن ثم فلا تفاضل فيه فليس لأحد الفضل 
ني أن يعرف أن الفاعل مرفوع؛ والمفعول به منصوب Sb‏ من صاحبه» Lilly‏ يكون 
الفضل في الوضع الذي أوحب هذا الرفع أو Con gf‏ هذا التصب('. 

فالإإعراب ليس في حقيقته إلا مسألة متواضعة من مسائل اللغة» غير أنه ملك على 
الناس شعورهم. 

وكان هدف gle Al‏ أن يوضّح أن الإعراب جانب واحد من جوانب النحو 
وليس بأهمهاء فليس للإعراب في نظر عبدالقاهر مزية تدحله فيما يعجز في القرآن 
SI‏ من نظم يتوحى معان النحوء "وذلك أن العلم بالإعراب مشترك بين العرب 
كلهم؛ وليس هو مما يستنبط e Silly‏ ويستعان عليه بالرويّة"(". 

ومفهوم الإعراب عنده لا ينتهي إلى مفهوم الموقع من الحملة أو نسبته من الحجملة 
من سابقه أو لاحقه رقعا ونصبا أو جرّاء Why‏ يتعداه إلى المفهوم الدلالي الذي 
تقتضيه فصاحة المحاطب ونباهة البليغ» ومن ثم تحده لا يقف في نظرته إلى الإعراب 
عند المظاهر الشكلية الى أسس لها الإعراب LEY‏ في الاهتمام بالقواعد الإعرابيت 
بل ينظر إليه على أنه ple‏ يقصد به التأسيس لفهم يساعد على إدراك معي المع 
Lays‏ لمنهج gle Al‏ هذا تعد الدراسة النحويّة تميّدة لدراسة المعيئ اللغوي. وكانت 


هذه ثورة في وجه النحاة التقليديين الذين عنوا في البحث بأواخر الكلمات. 


)1( الجرجاني : دلائل الإعجازء ص YOU‏ 


YO" المصدر السابقء ص‎ (Y) 
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المبحث الرابع : الزمخشري وكتابه الكشاف : 
أ-الزمخشري [OY Aca]:‏ 
اش سے 

هو محمود بن عمر» كنيته : أبو القاسم» نسبه الزخشري من أشهر ألقابه. 
جارالله. ولقب Liat‏ بفخر خوارزم'» فيقول: 
Lt‏ كنار كاز الل Se‏ كر ور Aten E‏ أن ا 
ويقول في مدح الملك راجيا عنده الحظوة وطالبا المال الجزيل 7): 
فيا ليتي أصلبحت سيا ولم أك فر عورزم وراس الأفاضل 
Hy odl gaY‏ هه ٠:‏ 

ولد بزخشر يوم السابع والعشرين من رحب سنة سبع وستين وأربعمائة» وكان 
ayo‏ = قد فقد إحدى رجلیه» فكان يمشي على جاون حشب(). واختلفت 
الآراء في تفسير سبب فقده لماء فيذكر ياقوت الحموي (ت575ه) أنه "أصابه 
حراج في رطا واا رجلا مد تدس وقيل إن الدامغان المتكلم الفقيه سأله 
عن سبب قطع رجله فقال : دعاء الوالدة» وذلك أن أمسكت عصفورًا وأنا cee‏ 
pe‏ وربطت رحله Chas‏ فأفلت من يدي ودخحل 7 فجذبته فانقطعت رجله» 


)© ياقوت الحموي» شهاب الدين ياقوت alae‏ أبو عبداش (كككه) : معجم الأدياعء دار المستشرق» 


بيروت»ء (na)‏ 4۱۲۹/۱۹ أبن خلكان: شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر أبو العباس TAY)‏ 
ه ) : وفيات الأعيان وأنباء ell‏ الزمان» تحقيق : إحسان عباس» دار صادرء بيروت» (د.ط)ء 
oY sat AYA‏ 

(Y)‏ الزمخشري : المحاجاة بالمسائل النحوية» تحقيق : بهيجة باقر الحسني» جامعة بغدادء مطبعة الأسدء 
(د.ط)ء al AYY‏ ص AT‏ 

AY الزمخشري : المصدر السابقء ص‎ (Y) 

)£( الذهبي : سير أعلام التبلاءء ؟/155. 
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بخارى في طلب العلم سقطت عن الدابة في أثناء الطريق فانكسرت رحلي وأصابئ من 
الألم ما أوجب قطعها'. 

قضى طفولته المبكرة في بلدة زمخشر حيث تعلم القراءة والكتابة» وحفظ القرآن 
على tal‏ وبعض شیوخ Miah‏ 
”-تفكيره واعتق اده ٠‏ 

كان الرخشري يظهر مذهب الاعتزال» ويصرّح بذلك في ogai‏ حي إن 
الذهبي othe‏ كبير المعتزلة (4). 

وكان يجاهر باعتزاليته» فكان إذا دخل على صاحب استأذن في الدحول عليف 
فيقول لمن deb‏ الإذن. قل له أبو القاسم المعتزلي بالباب(. 

كان طموحا يبحث عن الاه والمنصب» فسافر وترك بلده من أجل تحقيق 
غايته» وذاق حلاوة Wall‏ في صباه» وعاشر الملوك والسلاطين» ولعم بعطاياهم 
Og shila‏ 

في سنة ONT‏ أصيب عرض شديد حاف على نفسه فيه أن يفارق BLA‏ دون 
أن يترك له dT‏ فعاهد الله إن شفاه من مرضه فلن يمدح سلطانا ولن يطأ عتبة أحد 


من السلاطين» وأن كرس نفسه للتأليف والتدريس3". 


.1١۷/۱۹ ص‎ celal الحموي : معجم‎ Cì) 


.17١/4 sad ابن العماد : شذرات‎ (Y) 

(Y)‏ ابن كثيرء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير gh‏ الفداء (4/الاه) : البداية والنهاية» تحقيق : هيئة 
بإشراف الناشرء مكتبة المعارف» بيروت» YVO JY ۱۹۷۷ Yh‏ 

)£( انظر : الذهبي : سير أعلام النبلاء» .٠١١/٠١‏ 

)°( ابن العماد : شذرات الذهب .١١١/4‏ 

)3( القفطي " إنباه الروات STRUT‏ 

VAUT المصدر السابقء‎ (Y) 
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ثم سافر إلى مكة رغبة في زيارة بيت الله الحرام» والهجرة إلى الله حيث يصبح 


جارًا لله فيبذل قصارى جهده في طاعة cals‏ وقد عزم على البقاء فيها طوال حياته(» 


يقول (): 
E EE‏ سي الاك تخد E‏ نحي اناو E‏ ااا 
سايم ثم تسم تذفن أ غطظليي a‏ فثك atl‏ 


وقد أقام Ke‏ عامين» طوف حلالهما بجزيرة العرب ثم قفل راجعا إلى بلاده 
ee‏ افو بن لوطه eee‏ ةا 

وق ais 0, “pol vey ale aly‏ للحا Lgitiley Lill taj‏ 
وعزف على تأليف الكتب وقراءتهاء دون كلال أو ملال حي فاق أقرانه في الفقه 
والتفسير والنحو واللغة ha giy‏ 

عكف الزمخشري عن الزواج وفضل عليه العزوبية؛ وعلل ذلك أن الزوجة تلهيه 
عن العلم والدراسة7"). 


؟ شيو 

من أشهر شيوخ الزخشري نصر بن البطر. وتلقى الزعخشري العلم عن جماعة من 
أهل العلم والفضل ومنهم : أبو الحسن علي بن المظفر النيسابوري (ت (EEY‏ 
وأبو مضر محمود بن جرير الضبي الأصبهان» كما جمع من شيخ أبي منصور نصر 


)0( ابن خلكان : وفيات الأعيان» ا 


AY الزمخشري : المحاجاة بالمسائل النحوية» ص‎ (Y) 

(؟4) ابن الأثيرء الشيخ العلامة عز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبدالكريم بن 
عبدالواحد الشيباني (٠1ه):‏ الكامل في التاريخ» دار صادرء بيروتء ([د.ت) .1۷/٠١‏ 

)6( السيوطي : بغية الوعات APY‏ 

)°( ياقوت الحموي : معجم .١7197/19 colt‏ 

)5( الذهبي : سير أعلام النبلاء .٠١١/١‏ 
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6 تلام .له" 


قرأ على الزخشري yl‏ الحسن على بن حمد بن ae]‏ بن هاروت العمران 


الخوارزمي الملقب حجة الأفاضل وفخر المشايخ (eee)‏ كما قرأ عليه محمد بن 


أبي القاسم النحوي (ت ٠٦۲‏ هے)» كما تلمذ له الموفق بن أحمد بن أبي سعيد أبو JM‏ 


المعروف بأخطب خوارزم (ت Mae ney (ROTA‏ 
ا > ارم : 


ترك الزمخشري تراثا معرفيا ما dip‏ طلاب العلم يلجؤون gloy cad]‏ على 


ذكر بعض مصنفاته : 


أساس البلاغة (جزءان) AY‏ 

أطواق الذهب في المواعظ O bh‏ 

أعجب العجب في شرح لامية MVS Sh‏ 

الأنموذج في النحو. 

كتاب الأمكنة والمياه والمبال(. 

خصائص العشرة الكرام البروة. 

Sat‏ المنتخحب من كنايات واستعارات وتشبيهات العرب. 


ربيع الأبرار وفصوص الأخبار. 


الذهبي : سير أعلام التبلاءء ؟/158١.‏ 

الزمخشري : أساس البلاغةء (gl ja)‏ مكتبة لبنان ناشرو بيروت» aY ٠١7‏ 

تحقيق : أسماء أبو بكر محمدء دار الكتب العلميةء بيروت»ء ٤1۹۹م‏ . 

دار الوراقة؛ afaa)‏ ۱۹۷۲م. 

تحقيق إبراهيم السامرائيء مطبعة السعدون؛ بغدادء 385 ١م.‏ 

ربيع الأبرار وفصوص الأخبارء تحقيق ودراسة : عبدالمجيد دياب ورمضان عبدالتواب» الهيئة 
المصرية العامة للکتاب» 557 ١م.‏ 
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- الفائق في غريب الحديث('. 

- الأحاحي النحوية(". 

Me St ق اال‎ ئضقتسملا١‎ = 

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. 


و 4* 
توفي ليلة عرفة عام ٠۳۸‏ هب الموافق لعام ألف ومئة By‏ وأربعين بجرمانيق 


قصبة خوارزم على شاطئ نهر جيحون وقيل بجرمانية خوارزم» عن عمر يناهز 


ستاو سبعين a,‏ 


(الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل) 
الكّاف : كتاب ضخم تصدّى فيه الزعخشري لتفسير جميع سور القرآن الكر» 
انتهى من تأليفه في ضحوة يوم الاثنين الثالث والعشرين من ربيع الآحر في عام ثمانية 


وعشرين وحخمسمائة0). 


{ تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي؛ دار المعرفة؛» بيروت» (د.ت). 

( تحقيق : مصطفى الحدري» مكتبة الغزالي» حماة (د.ت). 
(Y‏ دار الكتب العلمية؛ بیروت» „aV AYY‏ 

( دار المعرفةء ergy‏ (د.ت). 

( ابن العماد : شذرات الذهب AYME‏ 

)| الزمخشري ؛ أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي (LAOTA)‏ : الكشاف عن 
حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» دار المعرفةء بيروتء لبنان» (د.ط)» (د.ت)ء fig‏ 
ATS‏ 
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Ge se Ge‏ اه اسن رة اه و كان ا aan‏ هة 
gle‏ الحرم في جناح السليمانية الى على باب أحياد حيث كانت له مدرسة تسمّى 


PEO E eee 


١-الغاية‏ من تأليف هذا الكتاب ٠‏ 

ذكر في المقدمة أن مجموعة من أفاضل المعتزلة قد cade GAP‏ تأليف كتاب 
(الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل)؛ وأنهم قد احتاروا 
له الاسم سلفا فوافق بعد تردد إذ إنه كان قد أملى عليهم مسألة في الفواتح 
a as,‏ الت ركمو كا الكل سوم اونا امي ب الى 
وطلبوا منه الاستمرار. 

وعند جاورته للحرم باشر ني تأليفه» وقد أقبل على التفسير بثقة وعزم» وكان 
غرضه دينياء ولكنه لم يتابع تفسيره بشكل eye‏ ومطوّل» بل Ub‏ إلى الاختصار 


والإيجاز» Lite‏ مواطن البلاغة والإعجاز في توضيح المعاين(. 


منهج الزمخشري في التفسير : 
كان هدف الزمخشري هو GES‏ عن حقائق غوامض التنزيل» وتوضيح عيون 
الأقاويل» وتأييد مذهب المعتزلة» ولذا نراه يركز على الحانب البلاغي» فلا ag‏ فرصة 


إلا وضّح فيها إعجاز القرآن من حيث دلالة الألفاظ والكلمات LS ay‏ 


AYO ftg الزمخشري : الكشاف»‎ (3) 


)۲( انر المصدر السابق» المقدمة, 


)"( الذهبي : محمد حسين الذهبي : التفسير والمفسرونء دار الكتب الحديثةء SE sal ۹۷٦١ Yh‏ 
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وكان أشيع ما قيل عن الكشاف أنه تفسير بلاغي OT AU‏ فقد كان الزمخشري 
من أبرز البلاغيين الذين نهجوا نهج عبدالقاهر» فجاء الكشاف امتدادًا لمنهجه في 


دراسة البلاغة دراسة تطبيقية» واتخذ من تفسيره للقرآن Yis‏ للتطبيق('. 


ومن أهم خصائص الكشاف : 

Ya‏ : يخلو الكشّاف من الحشو والإطناب والتطويل. 

ثانيا: يعتن بعلمي المعاني والببان» ويبحث عن الكلمات البلاغية الى 
توضح إعجاز القرآن. 

Bip الزخشري الوحوه الإعرابية للكلمة» وكان يختار ما‎ sa, 4 lb 
aail وجهة نظره الاعتزالية» ولقد حالف النحاة في بعض آرائه متحيرًا‎ 
الاعتزالي.‎ 

رابعا: يلجأ إلى التعليل وسرد الأدلة والبراهين لإقناع السامعين والقارئين 
بوحهة نظره. يقول الزخشري : 
وناهيك بالكّشّاف كنز نضاره بعلم مير الحياد الصيارى() 

خامسا: يبث آراءه الاعتزالية الأمر الذي جعل الكشاف خير مثال لتفاسير 
المعتزلة. 

تبه العلماء إلى أحذ الحيطة والحذر عند المطالعة في تفسيره» فيقول ابن خلدون 


(ale te)‏ :"ومن أحسن ما اشتمل عليه هذا الفن من التفاسير كتاب الكشّاف 


)>( انظر: الفيل» توفيق : البلاغة العربية بين القصور والتقصيرء دراسة في النشأة والتطورء مجلة كلية 


الإنسانيات والعلوم الاجتماعيةء مج fe‏ 3 ام ص ۱۷۵ . 
فيه الزمخشري انان امبلاغة؛ تحقيق : محمد أحمد قأسمء المكتبة العصرية» صيداء بيروت» Va‏ 
tate Y‏ ص É‏ 
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للزمخشري» من أهل خوارزم العراق؛ YW‏ أن مؤلفه من أهل الاعتزال في العقائد gts‏ 
بالحجاج على مذاهبهم الفاسدة ... وإذا كان الناظر فيه واقفا مع ذلك على مذهب 
الستيّة Line‏ للحجاج عنهاء فلا جرم dl‏ مأمون من عوائله فلتغتنم مطالعته لغراية 
فنونه في SLU‏ 

يقول الزخشري : 

إن التفاسيرٌ في الدنيا بلاعَدَه gOS Pog Ys,‏ 
إن كنت بغي الهُدى GAB PE‏ تاكول Mous EA E‏ 


)1( الذهبي : التفسير والمفسرون» ص LÉTO‏ 


)*( المرجع السابق» ص Yo‏ 
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pO bev) 
تت رال ررب‎ 


المبحث الأول: الكلمة والتركيسب. 

المبحث الثاني: الكلمة والسياق. 

المبحث الثالث: الجملة واللسيماق. 
أ- التقديم والتأخير. 
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))( الجرجاني : دلائل الإعجازء ص ۲۹۷. 


المبحث الأول: الكلمة والتركيب : 

تعد قضية اللفظ gaty‏ واحدة من أبرز القضايا الى شغلت النقاد والبلاغيين 
العرب من عهد مبكر. غير أن ما يبدو واضحا هو أن معظم الآراء النقدية الي عابت 
هذه القضية بالدرس والتحليل كانت قاصرة عن تمثيل طبيعة العلاقة الجدلية بين 
اللفظ والمعين» فجاءت آراء النقاد والبلاغيين متضاربة في هذا الشأن؛ إذ أسرف بعضهم 
في تعظيم اللفظ وحعل المزيّة والفصاحة له وحده» بينما كان بعضهم الآخر من أنصار 
لمعن دون اهتمام حقيقي باللفظ. وظلت هذه الآراء تتضارب إلى أن جاء عبدالقاهر 
gle AT‏ الذي وحد نفسه في بيئة مليئة بالخلافات» فرد على هذه الآراء محاولاً القضاء 
على ثنائية "اللفظ والمعئ" بقوله : "واعلم أنك كلما نظرت وجدت سبب الفساد واحداء 
وهو ظتهم الذي ظئوه في اللفظ وجعلهم الأوصاف التي تجري عليه كلها أوصافا له 
في نفسه من حيث هو لفظ وتركهم أن يميزوا بين ما كان وصفا له في نفسه وبين 
ما كانوا قد أكسبوه إياه من أجل أمر عرض في معن KULA‏ 

هكذا يتضّح أن الحرجان يرى أن مرد فساد ذوق أنصار اللفظ هو توهمهم أن 
القيمة والمزية للفظ دون المععى» دون أن يدركوا أنهم عند تمييزهم بين الألفاظ لم 
يكونوا يفاضلون بينها من حيث هي ألفاظ Luly doje‏ كانوا يعتدّون بالمدلول الذي 
تشير إليه اللفظة» وهذا المدلول الذي تحمله اللفظة تواضع fal‏ اللغة عليه وفق آلية 
اعتباطيّة ما يعن eef‏ لم يراعوا نظاما Lote‏ أثناء اختيارهم للرموز الصوتية 
(الألفاظ) الدالة على الأشياء. 

وعلى ذلك يرى ab At‏ أن أي تغيير في ترتيب حروف لفظة ما لن يؤثّر في 
دلالة هذه اللفظة» ولن يؤدي إلى فسادهاء لو كان أهل اللغة قد توافقوا على ذلك 


التغيير. يقول الحرحان في ذلك :"ومما يجب إحكامه بعقب هذا الفصل الفرق بين قولتا 
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حروف منظومة وكلم منظومة» وذلك أن نظم الحروف هو تواليها في النطق فقط 
وليس نظمها بمقتضى عن معنى ولا الناظم لها بمقتفٍ في ذلك رسمسا من العقل 
اقتضى أن يتحرّى في نظمه لها ما تحراه» فلو أن واضع اللغة كان قد قال "ربض" 
مكان ضرب لما كان في ذلك ما يؤدي إلى فساد"(). 

قاد هذا الفهم لطبيعة العلاقة بين اللفظة الواحدة والمدلول الجرحان إلى فهم عميق 
لطبيعة العلاقة بين اللفظ والمعئ» فأي dad‏ في رأي gly Al‏ هي مجموعة من الحروف 
منظومة نظما لا يعبّر عن الدلالة الحقيقية المستقاة منها بالوضع أو الاصطلاح. ومن 
هذا المنطلق ينكر عبدالقاهر مبدأ التفاضل بين الألفاظ؛ لأن اللفظ لا fot‏ دلالة طبيعية 
أو ذاتية من تركيب حروفه» Ly‏ الدلالة الي يحملها هي دلالة وضعية. وما دامت 
الألفاظ وفق هذه الرؤية جرد تعابير صوتية تواضع Jal‏ اللغة عليها للتعبير عن الأشياء 
فإن SLI‏ على اللفظة بالفصاحة يكون باطلاً. slay‏ على هذا الفهم يتساءل الجرحان 
مستنكرًا أن يكون ثمة تفاضل بين الألفاظ من حيث هي ألفاظ ia‏ فيقول :"هل 
يتصوّر of‏ يكون بين اللفظتين تفاضل في الدلالة» حي تكون هذه Jaf‏ على معناها 
الذي وضعت له من صاحبتها على ما هي موسومة به حي يقال إن "رجلا" أدل على 
معناه من 'فرس" على ما سمي به؟ ... وح يتصور قي الاسمين الموضوعين 
التتشيحة oly‏ هذا اميق تنا عمس راق عدف اع معنو تددم لقره 
فيكون "الليث" مقلا أدل على السبع المعلوم من "الأسد"(). 

مضي ile tl‏ على هذا النحو في معظم فصول الكتاب؛ إذ لا bi‏ يورد 
الحجج والأدلة على فساد رأي من قال إن الفصاحة والبلاغة في اللفظ وحده» ولعل 


)‘( الجرجاني : دلائل الإعجازء ص 5ه. 


LOY المصدر السابقء ص‎ (Y) 
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يعن أن ail‏ لفظة ستكون إما فصيحة أبذاء أو غير فصيحة IL!‏ يتضح ذلك حين يقول 
: "فلو كانت الكلمة إذا حسنت من حيث هي لفظة وإذا استحقت المزيّة والشرف 
استحقت ذلك في ذاتها وعلى انفرادهاء دون أن يكون السبب في ذلك حال لها مع 
أخواتها المجاورة لها في النظم» لما اختلفت بها الحالء ولكانت La}‏ أن تحسن أ بذا 
أو الا cya‏ ا ة0 
غير أن الأمر في رأي gle ti‏ على خلاف alls‏ إذ إن اللفظة الواحدة تتفاوت 
في فصاحتهاء وهذا التفاوت لا Ley‏ عن اللفظة lg itd‏ بل Lay‏ عن السياق الذي 
يتضمنهاء وطريقة تركيبها مع غيرها من الألفاظ "وممًا يشهد لذلك أنك ترى الكلمة 
تروقك وتؤنسك في موضع ثم تراها بعينها تثقل عليك وتوحشك في موضع آخر OO"‏ 
فلو كان الأمر إذن Like‏ باللفظة وحدها U‏ اختلفت صفة اللفظة من موضع 
لاخحرء ولتأكيد رأيه هذا يقارن Gale Al‏ بين لفظة "الشيء" في عدد من الأبيات 
الشعرية» محاولاً of‏ يظهر الاختلاف الذي يحصل للفظة الواحدة» باحتلاف طريقة 
توظيفها وتركيبها مع غيرها من الألفاظء يقول : "ومن أعجب ذلك لفظة الشيء" فإنك 
تراها مقبولة حسنة في موضع» وضعيفة مستكرهة في موضع. وإن أردت أن تعرف 
ذلك فانظر إلى قول عمرو بن أبي ربيعة المخزومي : 
ومن مَاليء oe‏ من شيء غَيْرهُ إذا راح ْو الَمُرة البيض SUS‏ 
dls‏ قول gl‏ حية : 
a‏ تقاضى ال مر يومٌ cot | ye i E‏ 
اك بايا Ung‏ تن a pl‏ الم Bt‏ لبها 2 ar‏ الو 
لتو ol Lash‏ الدوار eR Ce‏ شيء عن الدرران 
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ا Jat OL‏ ر سول Gantt‏ كلها وجا OM Sas‏ 
ويرى gte H‏ أن آراء أنصار اللفظ قد شكلت سوء فهم لحقيقة الإعجاز 
اللغفوي في القرآن الكريم إذ لو كانت ألفاظ اللغة موصوفة بالحسن أو القبح من غير 
أن تدحل في نظم» لما كان للغة القرآن أي ميّرة وفضل عن أي استخدام آخحر aa)‏ )3 
إن القرآن جاء على لغة العرب مستخدما الألفاظ الي يعرفونها ويستخدمونهاء 
وعلى ذلك فإن الحكم للفظة بالحسن أو القبح من غير مراعاة تركيبها مع غيرها من 
الألفاظ هو أمر باطل» يقول الحرجان :"فقد وجب أن يعلم أنه لا يجوز أن يكون في 
الكلم المفردة؛ لأن تقدير كونه فيها يؤدي إلى المحال» وهو أن تكون الألفاظ المفردة 
التي هي أوضاع اللغة قد حدث حذاقة حروفها أوصاف لم تكن لتكون تلك الأوصاف 
فيها قبل نزول القرآن؛ وتكون قد اختصّت في أنفسها بهيئات وصفات يسمعها 
السامعون عليها إذا كانت متبلورة في القرآن لا يجدون لها تلك الهيئات والصفات 
خارج القرآن» ولا يجوز أن تكون في معاني الكلم المفردة التي هي لها بوضع اللغة؛ 
لأنه يؤدي إلى أن يكون قد تجدد في معنى الحمد والرب ومعنى العالمين والملك 
واليوم وهكذا وصف لم يكن قبل نزول القرآن وهذا ما لو كان هاهنا شيء أبعد من 

المحال وأشنع لكان إا" 

ولعل ما ينح آراء الجرحان الي حاول بها أن ينفي سمة الفصاحة والبلاغة 
عن اللفظ» هو أنه لا يكتفي برفض آراء من قالوا بتفضيل اللفظ على المع فحسب» و 
L‏ يعمد إلى بيان بطلان آرائهم بالحجة والبرهان» موردًا الأمثلة الي تؤكد رأيه» فنراه 
في مواضع عديدة يناقش الآيات القرآنية أو أبيات الشعرء مؤكدًا أثناء تحليله Of‏ 


الفصاحة لا يمكن أن تتحقق في الألفاظ من حيث هي ألفاظ 054 بل بوساطة 
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علاقاقا التركيبية مع غيرها من الألفاظ ضمن السياق الذي Lge:‏ يقول glee AN‏ 
EES‏ هذه الفكرة : "وهل تشك إذا فكرت في قوله تعالى :لوقيل أمرض أبلعي ماءك 
وبا ماء اقلمي وخيض الماء وقضى AM‏ واستوت على بحودي» وقيل عدا للتور الظالين O‏ فتجلى لك 
منها الإعجازء وبهرك الذي ترى gaudy‏ أنك لم تجد ما وجدت من المزيّة الظاهرة 
والفضيلة القاهرة؛ إلا لأمر يرجع إلى ارتباط هذه الكلم بعضها ببعض» وأن لم يعرض 
لها الحسن والشرف إلا من حيث لاقت الأولى بالثانية والثالثة بالرابعة؟ وهكذاء على 
أن تستقريها إلى آخرهاء وأن الفضل تناتج ما بينهاء وحصل من lge pama‏ 

i deine Seat ae‏ فلن Bil‏ الال Sees‏ ] كف أن 
قيمة كل لفظة لم تتحقق فيها وحدهاء بل بأسلوب تركيبها مع سواها من ألفاظ الآية 
فيقول :"إن شككت فتأمل! هل ترى لفظة منها بحيث أخذت من بين أخواتها وأفردت 
لأدت من الفصاحة ما تؤديه من غير أن تنظر إلى ما قبلها وإلى ما بعدها وكذلك 
فاعتبر سائر ما يليها. وكيف بالشك في ذلك ومعلوم أن ara‏ العظمة في أن نوديت 
الأرض» ثم أمرت» ثم في أن كان النداء بيا دون أي نحو يا أيتها الأرضء ثم إضافة 
الماء إلى الكاف دون أن يقال ابلعي الماءء ثم أن أتبع نداء الأرض وأمرها بما هو 
شأنهاء نداء السماء وأمرها كذلك بما يخصتهاء ثم إن قيل وغيض الماء "فجاء الفعل 
على صيغة "قعل" الدالة على أنه لم يُغض إلا بأمر آمرء وقدرة قادرء ثم تأكيد ذلك 
وتقريره بقوله تعالى :لإوقضي UY‏ ثم ذكر ما هو فائدة هذه الأمور وهو إاستوت 
على الجودي»؛ تم إضمار السفينة قبل الذكر كما هو شرط الفخامة والدلالة على عظم 
الشأن. ثم مقابلة قيل في الخاتمة بقيل في الفاتحة. أفترى لشيء من هذه الخصائص 
التي تملؤك بالإعجاز روعة وتحضرك عند تصورها هيبة تحيط بالنفس من أقطارها 
)١(‏ سورة هود آية 44. 
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تعلقا باللفظ من حيث هو صوت مسموع» وحروف تتوالى في النطق؟ أم كل ذلك لما 
بين معاني الألفاظ من الاتساق العجيب؟". 

إن هذا المثال يوضّح طريقة تعامل الحرجان العلميّة مع الموضوع الذي يناقشه» 
فهو يلحا إلى دحض الآراء الي يراها abl‏ ثم يقدّم رأيه الذي يعضده بالأدلة 
والبراهين» فالاية القرانية السابقة الي استخر ج بعض دلالاتها بدقة متناهية» تضم 
بجموعة من الألفاظ الي لو أحذت مفردة لما كان بينها أي تمايز» Uy‏ كان GY‏ 
منها أية قيمة بلاغيّة» إذ إنها ألفاظ يعرفها النّاس ويستخدمونها في كلامهم غير أن 
ما أكسبها قيمتها وفصاحتها هو أسلوب تأليفهاء وملاءمة كل منها لما قبلها وما 
بعدهاء بحيث Ls‏ عنها بجتمعة الآية القرآنية الكريمة وفق نظام دقيق موافق لأسرار اللغة 
ومزاياهاء فضم الألفاظ إلى بعضها البعض ANY‏ أن يخضع إلى مبدأ التلاؤم الذي يقوم 
على glee‏ النحو. ولو كان تأليف الكلام وتركيب BUY‏ بعضها إلى بعض يكون 
دون مراعاة لأصول النحو لفسدت اللغة» يقول gle Al‏ في ذلك :"وإن أردت أن 
ترى ذلك Wile‏ فاعمد إلى أي كلام شئت وأزل أجراءه عن مواضعها وضعها وضعا 
يمتنع معه دخول شيء من معاني النحو فيها فقل في قوله!" : 
نا تيك من ذكرى سمب وتلل من لبك فقا خی ری tis‏ 
ثم انظر هل يتعلق منك فكر معن كلمة منها LG‏ 

يواصل gle Ft‏ مناقشة القضية على نحو علمي دقيق» موردًا الدليل تلو الآخر 
على ها بو كد ريه dea‏ آراء ie Ni‏ ومن ذلك أنه لو صح توهم بعض البلاغيين أن 
الفصاحة تتحقق في اللفظ وحده» لكان بالإمكان الحكم على أي dad‏ بالحسن أو 
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القبح بمجرّد سماعهاء غير أن الأمر على خلاف ذلك» إذ لو صح هذا الوهم لوحب 
على المستمعين العلم بالكلمات الفصيحة وتمييزها عن غيرها من الكلمات» وهذا 
باطل في رأي الحرجاني» إذ إن الحكم على الكلمة بالفصاحة لا يكون Y‏ بعد أن يفهم 
معناها مع ما يجاورها من كلمات» وهذا لا يتم إلا بعد فهم المعن ثم تحديد دور كل 
كلمة في LA‏ باعتبارها بحتمعة مع ما يجاورها من الكلمات Jud‏ على المع 
الملطلوب» يقول عبدالقاهر :"لا تخلو الفصاحة من أن تكون صءفة في اللفظ محسوسة 
تدرك بالسمعء أو أن تكون صفة فيه معقولة تعرف بالقلب» فمحال أن تكون صفة في 
اللفظ محسوسة؛ لأتها لو كانت كذلك لكان ينبغي أن يستوي السامعون للفظ الفصيح في 
العلم بكونه فصيحاء وإذا بطل أن تكون محسوسة؛ وجب الحكم ضرورة: بأنها صفة 
معقولة. فإنا لا نعرف للفظ صفة يكون طريق معرفتها العقل دون الحس إلا دلالته على 
معناه"(١),‏ 

وعلى ذلك» فالفصاحة لا توحد في الكلمة المفردة» بل يشعر بها المتكلم عند 
Lgl‏ السياق» فلا يحس بفصاحة الكلمة من أحل جرسها الموسيقي» ولا OV‏ 
معناها قوي» بل المرية تقع باتصالحا مع ما قبلها وما بعدها. "فإذا قيل : إن لفظة 
"اشتعل" في قوله تعالى : بإواشتعل الرأس شيبمًا74) في أعلى مراتب الفصاحة: فإننا 
لا نوجب تلك الفصاحة لها وحدهاء ولكن موصولا بها الرأسء معرّفنا بالألف 
واللامء ومقرونما إليها الشيب منكرًا منصوب"'. 

وينتهي gb‏ إلى ast‏ فكرته» وهي أن الألفاظ لا تتمايز من حيث هي 
ألفاظ مفردة» Uy‏ تكون لها المزيّة حينما تنضم إلى بعضها مكوّنة جملاً وعبارات» 
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ولعل الدافع من وراء مناقشة هذه الفكرة في معظم مواضع الكتاب هو محاولة المرحان 
نفي تلك الآراء ال كانت سائدة في بيئة النقاد والبلاغيين العرب» فمنذ أن أطلق 
المحاحظ مقولته الشهيرة "المعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي والبدوي 
والقروي ads‏ وإنما الشأن في إقامة الوزن وتخيّر اللفظ وسهولة المخرج 
وكثرة الماء Be Gy‏ الطبع وحودة السّبك» فإنسما الشعر صناعة وجنس من 
القصوير"(. انشغل حل النقاد والبلاغيين بقضيّة اللفظ وا مععئ» فتكلموا على تنافر 
الحروف وملاءمة الألفاظ وتماثلهاء وقسموا الألفاظ إلى حوشيّة وعاميّة وجزلة. 

ويرى أحمد مطلوب of‏ سبب abe‏ الحاحظ الكبيرة باللفظ ودفاعه ae‏ هو 
الصراع الذي كان Mente‏ بين العرب والأعاجحم» إذ تشيّع الأعاحم للمعى يا 
كبيرًا واتجه العرب إلى اللفظ يعظمونه OV cits‏ 

رفض الجرجانٍ كما تبين كل الآراء الي تفصل بين اللفظ ولمعي أو تفضل 
أحدهما على الآخرء وانتهى بحئه إلى تقدم امعان على الألفاظ. لا من حيث أهميتها بل 
من حيث موقعها في العملية a SG‏ يقول الحرحان : "واعلم أن ما ترى أنه BY‏ منه 
من ترتيب الألفاظ وتواليها على النظام الخاص ليس هو الذي طلبته في e Sil‏ ولكته 
شيء يقع بسبب الأوّل ضرورة من حيث أن الألفاظ إذا كانت أوعية للمعاني» فإتها لا 
محالة تتبع المعاني في مواقعهاء فإذا وجب المعنى أن يكون أولا في النفس وجب للفظ 
الدال عليه أن يكون أولا في النطق» فأما أن تتصور في الألفاظ أن تكون المقصودة قبل 
المعاني بالنظم والترتيب وأن يكون الفكر في النظم الذي يتواضعه البلغاء فكرًا في نظم 
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الألفاظك أو أن glist‏ بعد ترتيب المعاني إلى فكر تستأنفه؛ GY‏ تجيء بالألفاظ على 
نسقهاء فباطل OMEN cya‏ 

Heath lie cle لحرن‎ shail ye gle dt ob pay هذه لزاه‎ Jo pds 
col وهذا الوهم وقع به كثير من الباحثين الذين اتهموا الجرحان بأنه من أنصار‎ 
حلاف ذلك»‎ oie الأمر‎ of دون اهتمام باللفظ غير‎ ‘i غالى في إعطائه القيمة‎ ail, 
أن‎ E الذي شاع آنذاك إذ‎ ys کان‎ e 
ومن م يستقيم‎ Yaf اللفظ‎ aal gs المستمعين لا إلى أحوال المتكلمين» ذلك أن المستمع‎ 
له المعين الذي يقصده المتكلم» غير أن المسألة لا تقاس وفق هذه الرؤية» فتأليف الكلام‎ 
الذهن الذي يحاول؛ المتكلم التعبير عنه أولا‎ ggal عملية فكرية من تظمة» إذ يطرأ‎ 
ويتم في ذهن المتكلى ؛ يتم التعبير عنه بالألفاظ الى هي أول ما‎ gall وحينما ينتظم هذا‎ 
الذي كرره مرارًا من أن الألفاظ‎ yl A يواجه المستمع» وفق هذه الرؤية يفهم كلام‎ 
حدم للمعاني وتابعة لهاء يقول الحرجان في ذلك مؤكدا رأيه ومصححا ما شاع‎ 
قد ترى أحدهم يعتبر حال السامع فإذا‎ LUT :"وشبيه بهذا التوهم منهم‎ b= من‎ 
المعاني تبع‎ Of رأى المعاني لا ترتب في نفسه إلا بترتيب الألفاظ في سمعه ظنّ عند ذلك‎ 
الاعتبار ينبغي أن يكون بحال الواضع للكلام أو المؤلف له‎ OF فاسد ممن يظته»‎ 
ضرورة أنه‎ Leake والواحب أن ينظر إلى حال المعان» معه لا مع السامع» وإذا نظرنا‎ 
ذلك يقتضى‎ OY عنه؛‎ LS, محال أن يكون الترتيب فيها تبعا لترتيب الألفاظ‎ 
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أن تكون الألفاظ gla GL‏ »ون تقع في نفس الإنسان Vif‏ نم تقع Gull‏ من 
بعدها وتالية لما بالعكس مما يعمله كل file‏ إذا هو لم db‏ عن نفسه ولم يضرب 
شان بينه وبين OM" ie‏ 

هكذا يتضح أن gle Al‏ لم يكن من أنصار المعين على اللفظ» بل ai}‏ كان يناقش 
المسألة عوضوعيّة وفق رؤية نقدية فذة» فيقرر النتائج كما يتوصل إليها عن طريق 
التحليل العميق للآراء. وقد استفاد من آراء عبدالقاهر هذه عدد كبير من النقاد 
والبلاغيين الذين جاءوا بعده» ولعل أبرزهم كان حازم القرطاحي الذي استغل آراء 
gly tl‏ وأضاف إليها فقدّم كثيرا من الآراء النقدية المامة الى ضمّها في كتابه "منهاج 
البلغاء وسراج “sual‏ يقول القرطاحين OS ps‏ فكرة gh‏ بأسبقية المعان :"إن 
المعاني هي الصورة الحاصلة في الأذهان عن الأشياء الموحودة في الأعيان فكل شيء له 
وحود حارج الذهن فإنّه إذا أدرك حصلت له صورة في الذهن تطابق لما أدرك care‏ فإذا 
عبر عن تلك الصورة الذهنية الحاصلة عن الإدراك أقام اللفظ المعبّر به هيعة لتلك 
الصورة الذهنية في أفهام السامعين وأذهانهم» فصار للمعن وجود آخر من جهة 
دلالة ASUS‏ 

يتضح من ذلك أن المسألة لم تكن مسألة انتصار gla)‏ على Uy BWI‏ هي 
تقرير للحقائق ال تثبت المناقشة والتحليل. يؤكد ذلك أن By gly Al‏ مواضع She‏ 
من الكتاب» كان ينعى أن تتحقق القيمة الفنيّة للشعر لأحل محتواه» دون مراعاة لطريقة 
تأليفه وأسلوب نظمهء يقول gle tI‏ رادًا على الذين يعطون المزية والفضل للمعن 
دون مراعاة للصياغة وأسلوب التأليف : "واعلم أن الداء الدوي والذي أعيا أمره في 
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هذا الباب غلط من 233 الشعر بمعناه Cl y‏ الاحتفال باللفظ وجعل لا يعطيه من المزيّة 
إن هو أعطى إلا ما فضل عن المعنى". ويقول : "ما في اللفظ لولا المعين» وهل الكلام 
Soles. Y)‏ فأنت تراه لا eta‏ شعرًا BOS ee‏ أودع حكمة daly‏ ا 
تشبيه غريب ومعن نادر» فإن مال إلى اللفظ شيف ورأى أن ينحله بعض الفضيلة لم 
يعسرف غر الاستعارة» ثم لا ينظر قي حال تلك الاستعارة أحسنت بمجرّد كونها 
استعارة أم من أحل فرق ووجه أم للأمرين» ولا يحفل بهذا وشبهه قد قنع لظواهر 
الأمور وبالجمل وبأن يكون كمن LE‏ المتاع للبيع US‏ همه أن يروج Oas‏ 

ويمكن القول إن الحرحانٍ يتفق في نظريته هذه مع الحاحظ على نحو كبير» فحينما 
أطلق الحاحظ مقولته : "المعاني مطروحة يذ الطريق". كان لا يهدف إلى تعظيم شأن 
الألفاظ وإعطائها المزيّة وحدهاء Lely‏ كان يقرر حقيقة مهمة مفادها أن الاستخدام 
yo‏ للغة يختلف عن الاستخدامات الأحرى لها بصياغته وأسلوب تأليفه» غير أن 
معظم النقاد الذين جاءوا بعده فهموا كلامه على نحو يختلف عما أرادء فبالغوا قي 
الفسصل بين اللفظ وا معن ودرسوا كلا منهما بشكل منفصل عن الآخر» ولقد فهم 
عبدالقاهر ما قصده اما ا لن عن كا ريه 

ويورد الجرجان الأمثلة الي تؤكد الفكرة وتزيل الإبهام عن كلام Sao‏ 
يقول : "سبيل المعاني سبيل أشكال الحلي كالخاتم والشنف والسوار» فكما أن من شأن 
هذه الأشكال أن يكون الواحد منها غفلاً ساذجاً d‏ يعمل صانعه فيه شيفا أكثر من 
أن Le ab‏ يقع عليه اسم ELH‏ إن كان حاتمًاء والشنف إن كان شنفاء oly‏ يكون 
مصنوعا بديعسًا قد أغرب صانعه فيه» كذلك سبيل المعان أن ترى الواحد منها 


غفلا ساذجا عاميا موجودا في كلام الاس كلهم ثم تراه نفسه وقد عمد إليه 


)1( الجرجاني : دلائل الإعجازء ص AAE‏ 
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البصير شأن البلاغة وإحداث الصور والمعاي» فيصنع فيه ما يصنع gali‏ الحاذق حى 
يغرب في الصنعة ويدق في العمل ويبدع في الصياغة وشواهد ذنك حاضرة لك كيف 
شكتء وأمثلته نصب عينيك من أين نظرت» تنظر إلى قول الناس : (الطبع لا يتغير) 
of abe es‏ قرت cae for Lee OLY‏ فی عن Lay ee Lite Sus‏ 
في كل جيل وأمة» ثم تنظر إليه في قول المتبي : 
يراه من القلب نتسيائكم وأبى ال باع على pei‏ 

فتجله قد حرج في أحسن صورة» وتراه قد تحوّل جوهرة بعد أن كان Bp‏ 
وصار أعجب شيء بعد أن لم يكن OC ad‏ 

إن بيت المتبي السابق قائم على أحد Gh‏ المعروفة الي يتداوهها الناس» غير أن ما 
ييز بيت المتبي عن المعئ الأصلي هو أسلوب صياغتهء إذ إنه حرج في صيغة أدبية 
ميّزة» من هنا يتضح أن الفرق بين الاستخدام الأدبي للغة والاستخدامات الأخرى 
يكون في أسلوب صياغتها وطريقة تأليقهاء وفق هذه الرؤية يفهم الاهتمام الكبير الذي 
أولاه Soot bt‏ ومن بعده الجرجان»› للصياغة وأسلوب التأليف» إذ بالصياغة تتجلى 
الفروق بين اللغة المبدعة واللغة العادية فالمسألة إذن ليست مسألة تفضيل bd‏ على معن 
أو معن على لفظ؛ y‏ هي اهتمام واضح بالصياغة والتصوير الي هي جوهر العملية 
الإبداعية وأساسها. 

op pS ان مره عون‎ daly Bet wpa هنا راي الذي كال يزب عل‎ foe oy 
النقاد المحدثين» فالشكلانيون الروس الذين يعدهم دارسو النقد الأدبي من المصادر ال‎ 
تنتظر يد‎ ale اتكأت عليها النظريات البنيوية» ينظرون إلى المعين على أساس أنه مادة‎ 


))( الجرجاني : دلائل الإعجازء ص .7١١‏ 
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المولف البارع الذي ينظمهاء ذلك أن جوهر العملية الإبداعية في نظرهم لا يكون إلا 
بأسلوب التأليف الذي يعطي الميزة للكلام الأدبي Moh gw Ce‏ 

يتضّح Ó‏ تقدم "أن عبدالقاهر المؤمن بنظرية النظم وتوخي معان النحوء لا يمكن 
أن ييل إلى الألفاظ كل اليل فيجعلها LUT‏ للمفاضلة» ولا يمكن of‏ يجنح إلى co‏ 
SA‏ من كل مزية وإن كان هو الذي يخطر في الذهن ثم يتبعه اللفظ» ولذلك مال إلى 
ما أشار إليه الحاحظ وهو الصياغة والتصوير ليوفق بين BAJ‏ والمعين» ويجمع بينهما 
بعد أن رأى جماعة تسرف في تقدير اللفظ وأحرى تسرف في تقدير call‏ وهو في 
هذه المسألة قضى على ثنائية اللفظ والمعين الي شغلت النقاد القدامى زمنا طويلاً". 
المبحث الثاني: الكلمة GL ll‏ : 

تبيّن في الجزء الخاص بالكلمة والتركيب G‏ هذه الرسالة أن معظم الآراء النقديّة 
العربية الي اهتمّت باللفظ wally‏ لم تخرج -قبل عبدالقاهر -gbh‏ عن حدود 
البحث في ماهية كل منهما Shade‏ عن الآحرء إذ إن معظم البلاغيين قد قصروا 
اهتمامهم في كنه اللفظة المفردة وسماتها والدلالة الى تحيل عليهاء أو قي المع 
وحده فقسموا المعاني إلى شريفة ومبتذلة ومكررة ومبتدعة وما إلى ذلك دونما 
اهتمام بالسياق Sail‏ الذي يتضمّن اللفظ والمعئ معنا والذي لا يحتمل فصل كل 
منهما عن الآخر. 

ad‏ كان عبدالقاهر Lange‏ أن إعجاز القرآن اللغوي لا يمكن أن يتجلّى في لفظه 
دون معنا أو في معناه دون لفظه» وهو في محاولته البحث في كنه هذا الإعجاز لم ترق 


له الآراء الي ساقها من سبقوه للتدليل على هذا الإعجاز. by‏ معرض att‏ هذا 


: للاطلاع على آراء الشكليين الروسء انظر : سلدنء رامان : النظرية الأدبية المعاصرة» ترجمة‎ G) 


جاير عصفورء دار قباء القاهرة موص ۲۸؛ ص TO‏ 
(Y)‏ مطلوب» أحمد : عبدالقاهر الجرجاني» بلاغته ونقده» ص tal AVA‏ ص ANA‏ 
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اسستطاع كما تبين أن يخلص إلى "نظرية النظم" الي استطاع من حلاها OF‏ يخرج 
الدراسات النقدية والبلاغية من إطار اللفظ والمعى إلى إطار الأسلوب» وقد كان ذلك 
عا نحا إليه من نظر إلى طرفي القضية "اللفظ cl ally‏ وما رآه من تطابق المفهرمين» بعد 
أن ركز جل جهده في مناقشته حطاً الفصل بينهما وما ترتب على ذلك الفصل من 
مبالغات تعلقت تارة بتقدم اللفظ وأخرى بنصرة المع )0 

galas إلا ساق‎ eal alll Ba E abe E 
مع غيرهاء كما أن هذا السياق هو ما يحدد المعين الحقيقي لكل لفظة حسب موقعها‎ 
واضع اللغة كان قد‎ Gl منه» وعلاقتها بمكوناتها النصيّة الأحرى» فيقول عبدالقاهر "فلو‎ 
Cad قال (ريض) مكان (ضرب) لما كان في ذلك ما يؤدي إلى‎ 

يعن ale A‏ من ذلك أن العلاقة بين الدال والمدلول ارتحالية لا تخضع إلى تعليل 
ولا مكن أن تفسر» ولو كان الأمر بخلاف ذلك لما صحّت مقولة الجرحان» إذ لو 
كانت هنالك علاقة أصليّة بين الدال والمدلول» لفسد الأمر إن كان واضع اللغة قد قال 
(ربض) مكان (ضرب) على سبيل المثال. 

فهذا السياق هو الذي يحدث تناسق الدلالة» ويبرز coal‏ على وحه يقتضيه العقل 
ويرتضيهء ويربط الألفاظ في سياق هو وليد الفكر» ولا يضع الفكر لفظة إزاء أخحرى 
yi‏ كن اموا جو asi‏ ا 

فالسياق اللغوي هو ما يعطي اللفظة قيمتها ويحدد معناهاء والسياق كذلك هو 
المعيار الذي يتحدد بناء عليه إن كان الاستخدام اللغوي على سبيل الحقيقة أو CGA‏ 
كما آنه يعطي إمكانات تأويل مستمرة. وعلى هذا النحو OB‏ الجرحان يتميّر بين حمل 


(Y)‏ انظر : صمودء حمادي: التفكير البلاغي عند العرب؛ أسسه وتطوره إلى القرن السادس» منشورات 


الجامعية التونسيةء tat AAA‏ ص LENT‏ 
(؟) الجرجاني : دلائل الإعجاز» ص OV‏ 
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اللففظ على ظاهره أو حمله على المجاز» من خلال السياق الذي يرد هذا اللفظ cad‏ 
ولذلك فهو يرفض مثلاً أن يوافق الآخرين الذين فسّروا كلمة (قلب) الواردة في الآية 
الكريمة إن 2 ذلك اذحكرى لن ڪان Gal‏ ء بالعقل. إذ يقول مستدلاً عن طريق 
السياق على رأيه : "فأما تفسير من يفسّر على أنه بمعنى من كان له Cie‏ فإنه إنما 
يصح على أن يكون قد أراد الدلالة على الغرض على الجملةء ald‏ أن يؤخذ به على 
الظاهر حتى كان القلب اسما للعقل» كما يتوهمه أهل الحشو ومن لا يعرف مخارج 
الكلام فمحال باطل؛ لأنه يؤدّي إلى إبطال الغرض من الآية وإلى تحريف الكلام عن 
صورته» وإزالة المعنى عن جهته» وذاك أن المراد به الحث على النظر والتقريع على 
تركه» وذم من يخل به ويغفل die‏ ولا يحصل ذلك إلا بالطريق الذي قدمته» وإلا بأن 
يكون قد جعل من لا يفقه بقلبه ولا ينظر ولا يتفكر كأنه ليس بذي قلب US‏ يجعل كأنه 
جمادء وكأته ميّت لا يشعر ولا يحس وليس سبيل من ad‏ القلب هاهنا على العقل إلا 
سبيل من فسر عليه العين والسمع في قول الناس هذا بيّن لمن كانت له عين ولمن كان 
له سمع ... وأجرى جميع ذلك على الظاهر فاعرفه". 

راح عبدالقاهر ol,‏ العلاقات السياقية بين أحزاء العبارة ورأى of‏ الألفاظ المفردة 
لا تدرك وحدها داحل علاقةء وأنه لا سبيل إلى إفادتها إلا بضم كلمة إلى كلمة 
ليصبحا تعبيرًا : "واعلم أنه لا نظم في الكلمة ولا ترتيب حتى يتعلق بعضها ببعض 
ويبنى بعضها على (Oya ns‏ 

ala bs G2 ot‏ کو كني BWW oy Lope‏ فى الاق الذي 
يتضمنها كي تشترك جميعها بدلالتها الخاصة ge‏ يتشكل JS‏ فأهمية الألفاظ تكمن 
C)‏ سورةق آية YY‏ 


YE Oe acyl الجرجاني : دلائل‎ (Y) 
ص 5ه,‎ eila المصدر‎ (") 
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حسب موقعها من السياق» ففصاحة الألفاظ وتمكنها في مواقعها من الكلام إغا 
حاءت من السياق اللغري؛ لا من كونها فصيحة بذاتها فليس هنالك لفظة 
اكتسبت الفصاحة بمعزل عن سياق» وذلك UT‏ كما gle A AS gy‏ مرارًا تكون 
حسنة مقبولة في موقعها ضمن سياق لغوي» وقد تكون قبيحة Y‏ تنسجم ومعطيات 
السياق الذي يتضمنها في موضع آخر. ولبيان al)‏ يستشهد الحرحان بعدد من AY‏ 
موض حا كيف تتفاوت دلالة اللفظة وفساحتها من سياق لآعر. يقول gle‏ 
:"ومما يشهد لذلك أن ترى الكلمة تروقك رتؤنسك في موضع ثم تراها بعينها تثقل 
عليك وتوحشك في موضع آخرء كلفظ الأخدع في بيت الحماسة للصمّة بن عبداك 


القشيري : 
تلقت تخو oh‏ حى (ey‏ وجغخت من الإمنقاء ليتا lea sty‏ 


وبييت البحتري : 
وإني وإن بلغتشني Buy‏ وأغئقت من رق المطايع أختعي 


فإن لها في هذين المكانين ما لا يخفى من الحسن ثم تأمّلها في بيت أبي تمام : 
Bel DL‏ أضججت هذ الأتامَ ين HA‏ 
فتجد لها من JEN‏ على النفس والتنغيص أضعاف ما وجدت هناك من الرّوح والخفة 
والإيناس والبلججة"0)007, 

لها. فالكلمة تظل تحمل الكثير من gall‏ حي توضع في سياق يمنحها معنن محددًا 
بظلاله النفسية وإشعاعاته الخاصة» يقول عبدالقاهر : "ليس الغرض بنظم الكلم أن 


)0 الجرجاني : دلائل الإعجاز» ص؛ „o‏ 
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توالت ألفاظها في النطق بل أن تناسقت دلالات ها وتلاقت معانيها على الوجه الذي 
اقتضاه العقل"(), 

ربط عبدالقاهر موقع الكلمة من السياق بتوحي معان النحو :"ليس من فضل 
ومزية إلا بحسب الموضع وبحسب المع الذي تريد والغرض الذي تؤم» وإنما سبيل 
هذه لمعاني سبيل الأصباغ الي تعمل منها الصور والنقوش فكما LUT‏ ترى الرجل قد 
US‏ في الأصباغ الي عمل منها الصورة والنقش في ثوبه الذي نسج إلى ضرب من 
التخيير والتدبر في أنفس الأصباغ» By‏ مواقعها ومقاديرها وكيفيّة مزحه لها وترتيبه 
إياها إلى ما لم يتهذ إليه صاحبه» فجاء نقشه من أجل ذلك أعجب »وصورته أغرب» 
كذلك حال الشاعر والشاعر في توخيهما معان النحو» ووجوهه الي علمت أنها 
J pas‏ النظم or‏ 

يضح مما سبق أن eb gle bl‏ على إعطاء القيمة للفظة داحل السياق الذي 
يتضمنهاء ولعل ما يؤكد رأي gle Al‏ هو احتلاف دلالة الكلمة الواحدة وقيمتها 
ا عي الان الذي ردقه 

ويرى بدوي طبانة أن عبدالقاهر igh At‏ قد غالى في تجاهل قيمة اللفظة مفردة 
حارج سياق نصي فيقول :"فالألفاظ المفردة إذن- بغض النظر عن معناها المستوحى 
من السياق- لها ظلال مفردة تستمدها مما وراء الشعور من الذكريات والصور التي 
صاحبتها في تاريخها الشخصي والإنساني على مر الزمن الطويلء ثم لها كذلك 
ظلالها في نسق كامل» والظلال الأولى ينكرها رجل ناقد مثل "عبدالقاهر"؛ لأنه لا 


)1( الجرجاني : دلائل الإعجازء ga‏ 


.۸ المصدر السابق» ص‎ (Y) 
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يرى دلالة اللفظ إلا في نظم معيّن وهذه مغالاة منهء فللفظ المفرّد aih‏ الخاص وجرسه 
الموحي في كثير من الأحيان". 

ولعل في كلام طبانة السابق قصورًا عن فهم حقيقة مقصد gbe hl‏ حينما SE‏ 
عن قيمة اللفظة داحل سياقهاء gh SU‏ لم يكن يعن أن اللفظة المفردة لا تحيل على 
دلالة ماء أو لا تمتلك إيحاءات dole‏ غير Ot‏ ما يعنيه كان إثبات القيمة الأسلوبية الي 
لا تتحقق إلا في السسياق» فالسياق هو الذي fat‏ النظم KE‏ وهو ما يسوّغ 
التفاوت والاحتلاف في أساليب التأليف بين شخص وآخر. 

فمكان اللفظة من السياق Ye‏ فصاحتها وجمالها وتناسقها. ولو كانت القيمة 
الأسلوبية والفتية (Se‏ أن تتحقق في اللفظة مفردة لسقطت نظرية الجرحان» ولغاب 
التمايز الذي يحصل بين أساليب التأليف» ومما Fey‏ على ذلك أن القرآن الكريم قد 
استخدم BLY‏ العربية ال يستخدمها العرب» غير أن قيمته الإعجازية تلت في 
أسلوبه الخاص الذي slo‏ حصيلة نتاج لغوي حاص يفوق القدرة البشريّة» وإن استخدم 
ذات الألفاظ الي يعرفونها ولم يخرج عنها. 

إن المتتبع لآراء الحرجان في كتابيه أسرار البلاغة ودلائل الإعجازء يلاحظ Of‏ هذا 
العام الفذ قد استطاع الوصول إلى نتائج مهمة وملاحظات قيّمة» تتفق وكثيرًا من آراء 
علماء اللغة والنقاد المحدثين» ولعل آراء الجرحان كانت كفيلة لو أحسن فهمها 
واستغلانها بالإسهام في إقامة نظريات لغويّة ونقدية عرييّة همة. 

يعد فرديناند دي سوسير واحدا من أبرز هؤلاء العلماء؛ فقد اتفقت آراؤه وما 
توصل إليه egal Al‏ إذ يقارن دي سوسير اللغة بلعبة الشطرنج» فالقواعد والقوانين 
الي تحكم لاعي الشطرنج معروفة لجميع اللاعبين» غير BF‏ أساليب اللعب وتقنياته 


)`( طبانةء بدوي : التيارات المعاصرة في النقد الأدبي» دار الثقافة, بيروتث» طا ۹A٥‏ ص YT.‏ 
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تختلف من لاعب لآخر بحيث يمكن لأي لاعب ابتكار أعداد لا حصر لها من أساليب 
اللعب. وهذه الأساليب المبتكرة هي ما يحقق التميّز بين لاعب وآخر. وعلى هذا النحو 
يكون استخدام الإنسان للغة» إذ إن كل فرد قادر على إنتاج النسق اللغوي الخاص به 
والأسلوب الذي oes‏ من غيره» فالإنسان يمتلك نسقا من القواعد الي تعينه 
على إنتاج عدد لا نهائي من الحمل. وقد رفض دي سوسير الفكرة الى ترى في 
اللغة ممجرد كومة من الكلمات الى کا کار op pe‏ لتؤدّي وظيفة أولية» 
هي الإشارة إلى الأشياء في العالم» فالكلمات ليست رمورًا تتجاوب وما يشير إليه» بل 
AS» Globe‏ مج dpb‏ لي LN Ul‏ الأول فهو إشارة dy Sin gf WB glace‏ 
يسميها دي سوسير الدال وأما الطرف الثان» فهو المدلول أو المفهوم الذي نعقله من 
هذه الإشارة. وقد all‏ على تأكيد فكرة هامة هي أن العلاقة بين الدال والمدلول علاقة 
اعتباطية» .معن أنه لا توجد صلة طبيعيّة بينهماء al‏ (رحل) على سبيل المثال لا 
علاقة طبيعيّة بالبعد التصوري أو المفهوم الذي نعقله من هذا اللفظ Y)‏ من حيث 
العرف اللغوي» فلو تصوّرنا أن واضعي اللغة كانوا قد أطلقوا لفظة رحل للدلالة على 
شيء آحر لكان ذلك دون أي إشكال. 

فعناصر اللغة قي فكر دي سوسير والبنيويين بعده لا تكتسب معناها إلا نتيجة 
كونها أحزاء في نسق كلي من العلاقات» وعليه فلا قيمة لأي مفردة إلا داخل 
السياق الذي يتضمنها مع غيرها من Mets all‏ 
المبحث الثالث : الجملة والسياق : 

تظهر رؤية Ge JI‏ الخاصة للعلاقة بين الحملة والسياق الذي يتضمنها ضمن 
المعطيات الفكرية الي أقام بناء عليها نظرية النظم. وقد عمل على تأسيس فهم جديد 


)۱( انظر : دي سوسيرء فريدنائد محاضرات في ale‏ اللغةء ترجمة pant eal‏ الكواعين» دان CAB pall‏ 
الإسكندريةء (VL‏ (د .ت)ء ص fo‏ 
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للنحو العري من حيث وظائفه الدلالية الى تتعدى جحرد الاهتمام بالقواعد النحوية 
والإعراب إلى أكتناه القيم الدلالية والبلاغية الى نتضمنها الاستخدامات النحوية 
الخاصة للغة في إطارها الوظيفي. فإذا كان النحويون العرب قد ظلوا منشغلين Új‏ 
طويلا بالعلل والأقيسة وأحوال البناء والإعراب والخلافات النحوية» gh A Op‏ فتح 
بابسا Cpt‏ لدراسة النحو» منكرًا على النحاة LAL‏ للقيم الدلالية والبلاغية الي 
ينبغي أن يتوفر عليها الدرس اللغوي. 

Sei AE E oi eae EE o 
ae eae الحدود الي كانت سائدة في بيئة النحاة حي ذلك الوقت» إذ‎ 
ور دراسة الإعجاز في ضوء فهم حديد يقوم على دعامة من‎ E Lk. 
وتطويع أدواته» حي بتقرير مواطن‎ poll الحو واكام ر اننا توسيع أفق‎ 
يرجع صوابه إن‎ ALS الحسن ف لغة القرآن والشعر» يقول الجرحايي :"فلست بواجد‎ 
وخطؤه إن كان خطأ إلى النظم» ويدخل تحت هذا الاسم إلا وهو معنى‎ Gl pro كان‎ 
من معاني النحو قد أصيب به موضعه»ء ووضع في حقه أو عومل بخلاف هذه المعاملة‎ 
فأزيل عن موضعه»ء واستعمل في غير ما ينبغي له فلا ترى كلاممًا قد وصف بصحة‎ 
النظم أو فساده؛ أو وصف بمزيّة وفضل فيه إلا وأنت تجد مرجع تلك الصحة وذلك‎ 
الفساد وتلك المزيّة وذلك الفضل إلى معاني النحو وأحكامه؛ وجعلته يدخل ضمن‎ 
ويتصل بباب من أبوابه".‎ Al gual 

إن النظم في جوهره هو النحو في أحكامه» غير أن gle dt‏ لا يعن بأحكام 
النحو جرد مراعاة الإعراب والقواعد الي تقف بالنحو عند حدود الحكم بالصحة 


والفساد مما يعتبر من لوازم الكلام» ولكن المقصود ae‏ هو مراع الصورة الذهنية 


)‘( الجرجاني : دلائل الإعجازء ص AVA‏ 
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للمعئ في الكلام» أي مراعاة العلاقة التنظيميّة الي يمكن من حلالها أن نتبيّن ما للقظم 
من مزية وفضل. ولو كان المقصود بأحكام النحو الوقوف عند الحكم بالقواعد النحوية 
فحسب لكان -كما يقول الجرحان- "البدوي الذي لم يسمع بالنحو قط ولم يعرف 
المبتدأ والخبر وشيئا مما يذكرونه لا يتأتى له نظم كلام» وإنا لنراه يأتي في كلامه 
بنظم لا يحسنه المتقدم في علم OM ga‏ 

هكذا يكون النظم في نظر الجرحان هو الصورة الى مقتضاها يتكون cool‏ 
ا الذي هو أصح لتأديته. وأساس حصول ذلك هو عملية الاختيار الي تنفي 
الارتحالية عن أي استخدام لغوي» فالنظم لا يعن محرد ضم الشيء إلى الشيء كيفما 
sL_>‏ واتفق» وإنه يعي تأليف الكلام وفق علاقة حاصة يتطلبها المعن ويتطلبها السياق 
العام. 

إن تأليف الكلام في نظر الحرحان هو ميزة فردية صرف» إذ إن إمكانات اللغة 
تتيح SLE‏ أمام مستخدميها لابتداع أساليب خاصة» تميز كلا منهم من الآخرء وهذا ما 


. الذي تظهره لغة القرآن عن ah‏ استخدامات لغوية أحرى» إذ لو كان الأمر في النظم 


مقصورا! على مراعاة أحكام النحو لتساوى في البلاغة كل كلام التزم التحو وراعى 
قواعده» غير Spill Of‏ تكمن في عملية الاختيار الي يقوم عليها التأليف بوصفه أداء 
فرديا قائما على الاختيار من بين إمكانات هائلة تتيحها اللغة» ولعل أشد ما يتضح 
فيه أسلوب gle A‏ هذا يظهر في الأبواب الي Lhe‏ من خلالها ما اصطلح على 
تسميته بعلم المعاني الذي يختص بدراسة التقديم والتأخير والحذف والفصل والوصل 
وغيرهاء فإذا كان النحاة العرب قد تطرقوا إلى دراسة هذه الأساليب اللغوية فإنهم 


WA الجرجاني : دلائل الإعجازء ص‎ )١( 
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قصروا نظرتهم ها في نطاق لا يخرجها عن إطار الصواب والخطأ أو الجواز 
والوحوب وما إلى ذلك» أما الجرجاني فقد رفض فكرة أن يكون الاستخدام الخاص 
للغة الذي يخرج الكلام عن الأصل النتحوي (Le‏ من at‏ قيمة Me‏ ودلالية» فلو كان 
الانحراف عن الأصل -دون الخروج عن قواعد النحو- لا يمنح الكلام مزيّة إضافية 
لكان glali ple‏ بفروعه المختلفة ضربا من العبث الذي لا مبرر له. 

إن هذا الأسلوب الفذ الذي تعامل به عبدالقاهر مع أساليب التأليف المختلفة هو 
ما قاد إلى تأسيس علم guli‏ الذي يقوم على المع ما بين النحو والبلاغة على نحو 
يظهر القيمة اللغوية والدلالية للجمل» وسأحاول توضيح رأي abe A‏ في كل من 
المواضيع التالية : التقدتم والتأحيرء الفصل والوصل» الحذف. 
أ-التقديم والتأخسي : 

OV لغة السبق» والتأخير ضد التقدم» ومؤخر كل شيء حلاف مقدمه‎ etal 

والتقديم والتأخير من الاصطلاحات البلاغية ومعنه :تركيب الكلام 
بطريقة يتوخى منها هدف بياني معيّنء يتحقق بتقديم أو تأخير كلمة أو جملة 
أو معنى في سياق fee‏ 

يعد عبدالقاهر أول من درس ete)‏ والتأحير من وجهة نظر بلاغية. وقد ورد 
فصل التقديم والتأحير عنده تطبيقا على نظرية النظمء وأبرز أهميته في قوله : "هو باب 
كثير الفوائد جم المحاسن» واسع التصرّفء بعيد الغاية» لا يزال يفتر لك عن بديعة 


ويفضي بك إلى لطيفةء ولا تزال ترى شعرًا يروقك مسمعه؛ ويلطف لديك موقعه؛ ثم 


}‘( أبن منظور : لسان العربء مادة (قدم وأخر). 
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تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك» أن قدّم فيه شيء» وحول اللفظ عن مكان إلى 

A EA 

قام gly Al‏ بدراسة مفصلة eral‏ والتأخير» وقد رأى أن ea‏ الشيء على 

وحهين : 

-١‏ تقديم على نيّة التأخير : وذلك كتقديم الشيء على حكمه الذي كان عليه» وفي 
جنسه الذي كان فيه» ومثال ذلك خبر المبتدأ إذا قدّمته على المبتدأء والمفعول إذا 
قدمته على الفاعل» نحو :"منطلق زیذ" و "ضرب عمرً! زیڈ" 

-Y‏ تقديم لا على AL‏ التأخير:ولكن على أن تنقل الشيء عن حكم إلى حكم» 
وتجعل له GU‏ غير بابه» وإعرابا غير إعرابه كقولك في "ضربت زيدا" و 
"زيد ضربته"» فأنت لم تقدم زيدًا على أن يكون Y paia‏ منصوبًا بالفعل كما 
كان» ولكن على أن ترفعه بالابتداء» وتشغل الفعل بضميره وتجعله في موضع 
الخبر Ma‏ 

وذكر عبد القاهر ما قاله سيبويه من أن النحويين ل يعتمدوا في التقديم والتأحير 
شيعا يجري جرى الأصل غير العناية والاهتمام» كألهم يقدمون الذي بيانه أهم 

4 وعاب gh dl‏ عليهم تصغير شأن التقدم والتأخير» وعدّه ضريًا من التكلف 

أو الاكتفاء بالقول :"إنه قدّم للعناية والاهتما من غير ذكر الأسباب والمعاني 

التي من أجلها يكون MSS‏ 


)0 الجرجاني : دلائل الإعجازء Aoa‏ 
(Y)‏ انظر : المصدر السابقء ص AY‏ 
(Y)‏ انظر : المصدر نفسهء ص AY‏ 

)£( المصدر نفسه» ص AY‏ 
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ورأى أنه "من الخطأ أنه يقسم تقديم الكلام إلى قسمين : فيجعل مرّة مفيداء 
وأخرى غير مفيدء gly‏ يعلل التقديم بالعناية أو بأنه توسعة على الشاعر والكاتب حتى 
تطرد لهذا قوافيهء ولذاك سجعه» وإنما أكد أن كل جملة من النظم HY‏ وأن يقصد بها 
الدلالة على صورة معنوية Oats‏ وهو بذلك يخالف قدامة الذي يرى أن الشاعر 
يقدم ويؤخر حتى ينتظم له نسق الكلام على ما ينبغي لمكان OM sag yall‏ 
١‏ -التقديم والتأخير في الاستفهام : 

ذهب عبدالقاهر إلى أن التقدسم والتأحير في الكلام يكون لعلل بلاغية يقتضيها 
النظم. ولتوضيح ذلك درس التقدتم والتأخير مع الاستفهام بال همزة» وذكر أمثلة مختلفة 
للاستفهام بالهمزة يليها الفعل مرّة» ويليها الاسم أخرىء مبينًا أنك :"إذا بدأت بالفعل 
فقلت : أفعلت؟ كان الشك في الفعل نفسه وكان غرضك من استفهامك أن تعلم وجوده 
وإذا قلت : أأنت فعلت؟ فبدأت بالاسم» كان الشك في الفاعل؛ وكان التردد فيه. ففرق 
بين تقديم الفعل وتقديم الاسم» ولا يخفي فساد أحدهما في موضع الآخر. فلو قلت : 
"أأنت فرغت من الكتاب الذي كنت تكتبه؟", قلت كلاما غير صحيح؛ OY‏ الشك في 
الفعل لا الفاعل» فكان من الواجب تقديمه»ء وكذلك لو قلت :"أكتبت هذا الكتاب؟" قلت 
ماليس بقول لفساد أن تقول في الشيء المشاهدالذي هو نصب عينيك أموجود أم 
ل. وعلى هذا إذا كانت الهمزة للتقرير» كما في قوله تعالى p:‏ أأنت فعلت هذا eM‏ 
a dL‏ م4 فإنهم لا يريدون أن يقر لهم ob‏ کسر الأصنام قد کانء ولكن أن يقر 
بأنه منه كان» ولذا كان الرد بقوله : "بل فعله كبيرهم هذا" والهمزة في هذا تقرير بأن 


)© الجرجائي : دلاتل الإعجازء ص 55. 

TTA صل‎ esl cal انظر: الناقوري» إدريس : المصطلح النقدي في نقد الشعر‎ (Y) 
Ad انظر: الجرجاني : دلائل الإعجاز» ص‎ (1) 

)£( سورة الأنبياءء آية Y‏ 


1Y 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


الفعل قد وقعن وإنكار لحدوث الفعل» وتوبيخ لفاعله caste‏ وتاني لمعنى آخرء وهو أن 
يكون الفعل قد كان من أصله»ء ومثاله قوله تعالى :#أصطفى البنات على البين ؟ ما لكر 
كيف كمون VES‏ فهذا رد على المشركين»ء وتكذيب لهم في قولهم. وإذا قذم 
الاسم في هذا صار الإنكار في الفاعل ومثاله قولك للرجل قد انتحل شعرا :"أأنت قلت 
هذا الشعر؟ء كذبت لست ممن يحسن مثله"؛ أنكرت أن يكون القائل» ولم تنكر 
الشعر". 

هذا هو الفرق بين تقديم الفعل وتقديم الاسم إذا كان الفعل EY‏ 
كان الفعل مضارعاء Op"‏ الاستفهام يفيد الحال أو الاستقبال» BE‏ أردت به الحال 
كان المعئ شبيها بالماضي» فإذا قلت :"أتفعل؟"»كان gall‏ على LUT‏ أردت أن تقرره 
بفعل هو يفعله» وكنت كمن يوهم أنه لا يعلم بالحقيقة أن الفعل كائن» وإذا قلت 
:"أأنت تفعل؟". كان المعين على أنك تريد أن تقرره بأنه الفاعل» وكان أمر الفعل في 
وحوده ظاهراء وبحيث لا يحتاج إلى الإقرار oh‏ كائن. "وإن أردت بالمضارع 
الاستقبال» وبدأت بالفعل» كان المعنى على أنك تنكر الفعل نفسه وتزعم أنه لا يكون أو 


أنه لا ينبغي أن يكونء فمثال ما لا يكون قول امرئ القيس ٠‏ 
أيقثاني وال شرفي مضاجعي ومَسدئوئة رق كال ياب أغ وال 


ومثال ما لا ينبغي أن يكون كقول عُمارة اليربوعي : 
ey il‏ أن تلت دراهم خالدٍ زيارت يي إذا اليم 


أما إذا بدأت الاستفهام بالفعل» فإن الإنكار يكون موجهاً إلى نفس المذكور 
ويكون المذكور ليس .عوضع أن يجيء منه الفعل لعجزه» فإذا قلت : "أأنت تمنعي؟" OV‏ 


)© سورة الصافات» Vos voral‏ 
)*( الجرجاني : دلاتل الإعجاز»ء ص .٠١١‏ 
)"( المصدر السابق: ص lel‏ 
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معن ذلك إن غيرك الذي يستطيع منعي» ولست بذاك. وقد يكون المذكور تمن لا 
يجيء منه الفعل لعلو همته؛ ومثاله "أهو يسأل فلانا؟ هو أرفع همة من ذلك"7". 

ويبيّن عبدالقاهر "أن تقديم المفعول في الاستفهام كتقديم الفاعل» يفيد إنكار أن يقع 
مثل ذلك الفعل على المفعول» ففي قوله تعالى : «إقل Bl‏ اله اتخذ OGL,‏ إنكار أن 
يكون غير الله بمثابة أن يتخذ CMMs‏ 
-التقديم والتأخير في النفي : 

انتقل عبدالقاهر إلى eral‏ والتأحير في النفي» ورأى أك إذا قدمت الفعل فقلت 
: "ما فعلت"٠‏ كنت قد نفيت عنك فعلا لم يثبت أنه مفعول» وإذا قدمت الاسم فقلت : "ما 
أنا فعلت" كنت قد نفيت عنك Led‏ ثبت أنه gate‏ "0 وكذا الأمر في تقلع المفعول 
وتأخيره» فإذا قلت : "ما ضربت زيدًا" فقدمت الفعل؛ كنت قد نفيت أن يكون قد وقع 
ضرب منك على زيد» ولم تعرض في أمر غيره لنفي أو إثبات» وتركته مبهمًا محتملا. 
وإذا قلت : "ما زيذا ضربت" فقدمت المفعول» كان المعنى على أن ضربا وقع منك 
على إنسان؛ وظن أن ذلك الإنسان زيدء فنفيت أن يكون Mold‏ وحكم UH‏ وانخرور 
في التقدم والتأخير حكم المفعول cay‏ فإذا قلت :"ما أمرتك بهذا" كان call‏ على 
نفي أن يكون قد أمرتك بذلك» ول يجب أن تكون قد أمرته بشيء آخحر» وإذا قلت 


"ما بهذا أمرتك» كنت قد yal‏ ته بشيء T‏ "), 


Wet ص‎ (1) 

VENI سورة الأتعامء‎ (Y) 

Vela الجرجاني : دلائل الإعجازء‎ (Y) 
.٠١۸ص المصدر السابقء‎ (£) 

(5) المصدر نفسهء ص .٠١۹‏ 


)3( المصدر نفسه» ص .١ ١٠١‏ 


5 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


"-التقديم والتأخير في الخبر المثبت : 


ماانطبق على الاستفهام والنفي طبقه عبدالقاهر على الخبر المثبت» "فإذا قدمت 


الفاعل فقلت : "أنا فعلت" اقتضى ذلك أن يكون القصد إلى الفاعل"» gdl;‏ في هذا 


القصد ينقسم قسمين : 


=) 


أن يكون الفعل قد أريد النص فيه على واحد فتجعله cal‏ وتزعم أنه فاعله دون 
غيره. ومثال قولك :"أنا كتبت في شأن فلان» وأنا شفعت في أمره". 

أن يراد التأكيد للسامع بأن الفاعل قد فعل» وتمنعه من الشكء لذلك تبدأ 
بذكره» ومثاله قولك : "هو يحب OM LH‏ 


أورد عبدالقاهر بعض الأمثلة ال تنبت أن تقديم الفاعل يقتضى تأكيد الخبر 


للسامع وتحقيقه» فلاحظ أن هذا الضرب من الكلام dt gon‏ الحالات Mass‏ 


-١ 


O) 
(*) 
(Y) 
(£) 


يبلغك"؛: فيجييه ٠‏ "أنا أعلم ولكنني Mag lal‏ 
في ما سبق فيه إنكار من منكرء كقولك :"هو يعلم ذاك وإن أنكر". 


في تكذيب مدعء كقوله تعالى :«إوإذا جاؤوحكم قالوا امنا وقد دخلوا ASA‏ وهم 


قد خرجوا Oga‏ 
في ما القياس في مثله أن لا يكون» كقوله تعالى h yD:‏ من دونه الملا يخلقون 
شنا و gaas‏ 


الجرجاني : دلائل الإعجاز» ص .١١١-١١١‏ 
انظر : المصدر السابيقء» ص .١٠١-١١١‏ 
سورة المائدة أية VY‏ 

سورة الفرقان؛ آية ؟. 
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في كل شيء كان خبرًا على خلاف العادة» وعما يستغرب من الأمر نحو أن 
تقول : "ألا تعجب من فلان؟ يدعي العظيم»ء وهو يعي باليسير» ويزعم أنه 
شجاع؛ وهو يفزع من أدنى شيء". 

ومما يحسن ذلك فيه ويكثر. الوعد والضمان» كقول الرجل : "أنا أعطيك, أنا 
أكفيك؛ أنا أقوم بالأمر". ويكثر في المدح أيضا كقولك : "أنت تعطي الجزيل» 
أنت تجود حين لا يجود "ai‏ 

ويجيء أيضا بعد ؤاو الحالء كقولك : "أتانا والشمس قد طلعت"؛ وذلك أبلغ في 
استبطائك له من أن تقول : "أتانا وقد شعلت الشمس". وعكس هذا أنك إذا قلت 
: "أتى والشمس لم تطلع"» كان أقوى في وصفك له بالعجلة والمجيء قبل 
الوقت الذي ظن أنه يجيء فيه» من أن تقول : "أتى ولم تطلع الشمس بعد"؛ هذا 
وهو كلام لا يكاد يجيء إلا نابيئاء وإنما الكلام البليغ هو أن تبدأ بالاسم وتبني 
الفعل عليه. 

ومما يدخل في هذا الحكم تقديم "مثل" و "غير" في نحو قولك :"مثلك رعى 
Gall‏ والحرمة"؛ وقولك "غيري يفعل ذاك"('. 


وقف عبدالقاهر عند النكرة؛ تتقدم على الفعل أو يقدم الفعل عليهاء ورأى SLT‏ 


"إذا قلت : "أجاءك tda)‏ فأنت تريد أن تسأله هل كان مجيء من واحد من الرجال 


إليه. فإن قدمت الاسم فقلت :"أرجل جاءكک؟"» فأنت تسأته عن جنس من جاءه» أرجل 


هو al‏ امرأة؟ ويكون هذا منك إذا كنت علمت أنه قد أتاه cco‏ ولكنك لم تعلم جنس ذاك 


اا 


O) 
() 


انظر : الجرجاني : دلائل الإعجازء ص .١١١-١١١‏ 
المصدر السابق» ص 106 
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وهكذا لم يقتف عبدالقاهر منهج النحاة في دراسته للمواضيع المتعلقة بالتقدم 
والتأخير» فلم ينظر إليها نظرة نحوية» ولم يدرسها دراسة قاعدية» بل درسها من خلال 
الننظر في تركيب الجملة من جهة الأسلوب» وطرق التعبير» gall Oley‏ والمزايا 
المستفادة من تقديم الكلم» وتحويلها من مكان إلى مكان('. 
ب- الفصل والوصل : 

الفصل لغة : بوب ما بين الشيئين» والفصل من الجسدء gaia ge‏ المفصلء وبين 
كل فصلين وصلء والفصل الحاجز بين الشيئين» وفصلت الشيء قطعتهء والوصول 
خلاف الفصل. وصل الشيء بالشيء يصله وصلا وصيلةء واتصل الشيء بالشيء لم 
ينقطع(). 

والوصل في اصطلاح البلاغة عطف بعض الجمل على بعضء والفصل ترك 
هذا العطف والمجيء بالجُمل منثورة» تستأنف baal g‏ منها بعد Mg Al‏ 

"أورد الحاحظ أنه قيل للفارسي : ما البلاغة؟ فقال معرفة الفصل من الوصل. 

de‏ باب الفصل والوصل من أهم المباحث الى درسها cle A‏ وأعطاها أحمية 
بالخة» إذ إنه تحاوز آراء الذين سبقوهء وحاول أن ييحث في هذا الموضوع ss‏ 
Make‏ يقوم على التقسيم والتحديد والتعليل» وقد أشار إلى أهميّة هذا ال موضوع cabo g‏ 
فيقول : " لا نعلمٌ شيئاً يبتغيه الناظم بنظمه غير أن ينظر في وجوه كل باب وفروقه» 


وينظر في الجمل الي تسرد فيعرف موضع الفصل فيها من موضع الوصلء» ثم يعرف في 


)١(‏ انظر : لاشينء عبدالفستاح ؛ التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند عبدالقاهر الجرجاني» دار 


المريخ» الرياض؛ م ص 01\. 
{Y)‏ ابن منظور : لسان العربء مادة Seal)‏ ووصل). 
)۳( انظر : الجرجاني : دلائل الإعجازء ص AVE‏ 
)٤(‏ الجاحظ : البيان والتبيين: .۸۸/١‏ 


“Y 
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مسا حقه الوصل موضع الواو من موضع ecl‏ وموضع الفاء من موضع "ثم" وموضع 
"أو" من موضع "أم" وموضع "لكن" من موضع OY‏ 
ثم يوضح مالهذا الباب من صلة وثيقة بالبلاغة بقوله : "اعلم أن العلم ما 
ينبغي أن يضع في الجحمل من عطف بعضها على بعض» أو ترك العطف فيها وانحيء 
بها منثورة» تستأنف واحدة منها بعد أحرى» من أسرار البلاغة»و ما لا يتأتى لتمام 
الصواب فيه للأعراب Gall‏ والأقوام طبعوا على البلاغة ... وقد بلغ من قرّة الأمر في 
ذلك : pg‏ جعلوه حدًا للبلاغة» فقد cle‏ عن بعضهم أنه سكل عنها فقال : معرفة 
الفصل من الوصل. ذلك لغموضه ودقة مسلكه : وأنه لا يكمل لإحراز الفضيلة فيه 
أحد إلا كمل كسائر معان البلاغة ": بدأ gly Ab‏ مناقشته للفصل والوصل بتقسيم 
العطف أولاً إلى قسمين رئيسيين» أولهما : عطف المفرد على coll‏ وفائدته تكون 
في آنه يشرك الثاني في إعراب الأول وأنه إذا أشرك في إعرابه فقد أشركه في حكم ذلك 
الإعراب» أي أن الواو تنقل الحكم الإعرابي من الأوّل إلى yd‏ 
ثم أذ oh aby Al‏ مواضع الفصل والوصل : 
-١‏ رأى الحرحان أن الحملتين لا تعطف إحداهما على الأخرىء إذا لم يكن بينهما 
مناسبة مثل 'زيد قائم وعمرو قاعد" فلا يجوز العطف حى يكون عمرو بسبب 
من زيدء وحن يكونا كالنظيرين والشريكين بحيث إذا عرف السامع حال 


الأول ote‏ أن يعرف حال الثاني لتعلق أحدها Yu‏ 9( 


(1) الجرجانيء دلائل الإعجاز س ۷۸-۷۷. 


AVE المصدر السابقء ص‎ (Y) 
YoY صن‎ sAd المصدر‎ (Y) 
LAYO المصدر تفسهء ص‎ (£) 


TA 
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(1) 
(0 
(0 
(£) 
(°) 


وأوضح عبدالقاهر أن الصفة والتأكيد Y‏ يحتاحان إلى شيء يصلهما 
بالماوصوف أو المؤكد سسواء أكانت مفردة أم ala‏ كقولك : "جاء زيد 
الظريف" و "جاء القوم كلهم" وكقوله تعالى : «إإنّالذن كف وا سواء عليهم 
tae Var slay‏ الله على قلويسم وعلى meet‏ وعلى أنصاميهم 
غشاوةولمم عذاب Mg les‏ 
فقوله تعالى deg VP:‏ تأكيد لقوله إسواء عليه, Magn dill‏ 
تعذمرهم». وقوله "حم الله على قلوهم وعلى سمعهم" تأكيد ٿان أبلغ من 
الأوّل؛ OY‏ من كان حاله إذا أنذر مثل حاله إذا لم ينذر كان في غاية اجهل 
وكان مطبوعا على قلبه لا Malle‏ 
oh‏ عبدالقاهر أن الفصل بين احمل يكون من أجل تحقيق غرض مقصود» 
ففي قوله تعالى :إا نحن مستهنرؤن» الله مستهرئ .1( "يمتنع العطف؛ OY‏ 
الآية الأولى حكاية عن الكافرين أنهم قالوا ذلكء بينما الآية الثانية خبر من الله 
تعالى أن يجازيهم على كفرهم واستهزائهم» ويستحيل أن يكون كلا الاسمين 
فاعلا أو مفعولاء فيكون حقهما الوصل. الأولى حكاية عن الكافرين أنهم قالوا 
ذلك» بينما الآية الثانية خبر من الله تعالى أن يجازيهم على كفرهم واستهزائهم, 
ويستحيل أن يكون الذي هو خبر من الله تعالى معطوفا على ما هو حكاية عنهم. 
وليس كذلك الحال في قوله تعالى : إو ڪر وا OY Ogil La‏ الأول من 
الكلامين فيهما كالثان» في أنه حبر من الله تعالى وليس بحكاية(). 
سورة البقرة آية 5-لا, 
الجرجاني : دلائل الإعجازء ص 1۷۷. 
سورة البقرة» آية 4 ١5-1‏ 


سورة آل عمران» آية +6 
انظر : الجرجاني : دلائل الإعجازء ص TAS TYA‏ 
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O) 


Aad! cele غبدالقاهر شا آخر للفصل بين لمل وذلك إذا‎ Shy 
ما إذا صح بذلك السؤال» فمن‎ pe عقب ما يقتضي سؤالاء فإنها تكون‎ 
. : ذلك قول الشاعر‎ 
لا تَنْجَلي‎ gt Sy زعم العواذل أي في غمْرة صدقراء‎ 

لما حكي عن العواذل gl‏ قالوا : "هو في غمرة"» وكان ذلك مما يحرّك 

الساه.م» فيقول : "وما قولك في ذلك؛ وما جوابك عنه؟ "صدقوا..." ولو قال : 

"زعم العواذل أنني في غمرةء وصدقوا" لم يضع في نفسه أنه مسؤول» وأن 

كلامه؛ كلام مجيب("). 
واستمرٌ glr phl‏ في تقدم الأمثلة Wp‏ القيمة البلاغية والدلاليّة الي 

تتحقق في الفصل أو الوصل» ثم انتهى في شأن فصل Jett‏ ووصلها إلى تقسيمها 

إلى ثلاثة أقسام : 

dle -١‏ حالما مع coll‏ قبلها حال الصفة مع الموصوف والتأكيد مع AS Gh‏ فلا 
يكون فيها وصل أبداً لشبه العطف فيها لو عطفت بعطف الشيء على نفسه 
وهذا غير جائز. 

dle Y‏ يكون UL‏ مع الي قبلها كحال الاسم المختلف عن الذي قبلهء إلا أنه 
يشا رکه في الحكم ويدحل معه في معئ» وذلك أن يكون كلا الاسمين Seb‏ 
اوو لكر gee‏ الل 

-Y‏ جملة يكون BE‏ مع ما قبلها حال الاسمين المختلفين في الحكم» بحيث لا 
تقوم بينهنا aT‏ صلة» وف مثل هذه الحالة axe‏ الوصل. 


الجرجاني : دلائل jey!‏ ص AA‏ 
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فقرك العطف يكون G‏ للاتصال إلى الغاية أو الانفصال عنها إلى الغايةء 

والعطف لما هو واسطة بين الأمرين وكان له حال بين حالين('. 

وقد اهتم عبدالقاهر في الوصل بالواو؛ OF‏ الواو هي الي يعرض الإشكال فيها 
دون غيرها من حروف العطف» إذ لا تفيد سوى الربط بين المتعاطفين» وإشراك ما 
بعدها في الحكم لا قبلها. أما غيرها من حروف العطف» فإنها تفيد إلى جانب 
الإاشراك في الحكم معان cg pl‏ فإذا عطفت بواحدة منها الجملة على ALAN‏ ظهرت 
الفائدة(). 

ولقد استعصى على أفهام العلماء ذكر الواو وحذفها فيقول عبدالقاهر :"واعلم 
أنه ما من علم من علوم البلاغة أنت تقول فيه : "إنه حفي غامض» ودقيق صعب" إلا 
وعلم هذا الباب أغمض وأحفى وأدق وأصعب. وقد منع الناس فيه بأن يقولوا إذا رأوا 
جملة قد ترك فيها العطف :"إن الكلام قد استؤنف وقطع عما قبله» لا تطلب أنفسهم 
زيادة على ذلك» ولقد غفلوا غفلة شديدة". 

وبذلك وضع عبدالقاهر أسس الفصل والوصل الي كانت خير عون للبلاغيين من 
code‏ في ضبط الوصل وتحديده وتحليل مواضعه. 
دال د 

الحذف لفة : الإسقاطا)ء واصطلاحا: إسقاط بعض الكلام أو كله 


لدليل". يقول سيبويه : "اعلم أنهم ما يحذفون الكلم» وإن كان أصله في الكلام غير 


)© الجرجاتي : دلائل الإعجاز» ص JAA‏ 


,.15.-188 المصدر السابقء ص‎ (Y) 

.15٠ المصدر نفسهء ص‎ (Y) 

)£( ابن منظور : لسان العرب, مادة (حذف). 

)9( الزركشيء بدر الدين محمد بن عبداش (ت 44لاه) : البرهان في علوم القرآن» تحقيق : محمد gh‏ 
الفضل إبراهيم عيسىء البابي الحلبيء القاهرة (د.ت), .٠٠١/۳‏ 


yi 
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ذلكء ويحذفون ويعوضون» ويستغنون بالشيء عن الشيء الذي أصله في كلامهم أن 
يستعمل حت يصير MLL‏ وممّاه الحاحظ "الكلام امحذوف” Be‏ والإيجاز 
امحذوف Me at‏ وعد ابن Se‏ الحذف من باب شجاعة العربيّة. 

أولى عبدالقاهر gly Al‏ الحذف اهتمامًا بالف وكان أبرز الذين تطرقوا إليه 
بالشرح والتوضيح» حاولا أن يبيّن القيمة البلاغيّة للحذف» وقد أشار بداية إلى أهميّة 
DALAM CaS RE Seda ga": WE LL‏ عجرت الامو dad‏ بالك فانك 
ترى به ترك الذكر أقصح من الذكرء والصمت عن الإفادة» أزيد للإفادة وتجدك أنطق 
ما تكون إذا لم تنطقء وأتم thy‏ إذا لم ثبن"9). ثم أحذ يوضّح مواضع الحذف 
بذكر الأمثلة على ذلك ورأى of‏ حذف البتدأ يطرد فى موضعين : 
١-القطع‏ والاستأز ‏ ساف : 

'فقد akel‏ الشعراء أن يبدؤوا بذكر الرجل» ويقدّمون بعض أمره» ثم يتركون 
الكلام الأول ويستأنفون كلاما آخر. وإذا فعلوا ذلك أتوا في أكثر الأمر بخبر من غير 
fase‏ مثال ذلك قول عمروبن معد يكرب : 
be i te _5,‏ امازل Oe gate Ss‏ 
oer‏ وا حا الق ty, Se‏ ويم Oi‏ 


tag (1)‏ أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر : الكتاب» تحقيق : عبدالسلام هارونء مكتبة الخانجي» 
القاهرة؛ (د.ط)ء 1۹۷۷م. 

(Y)‏ الجاحظ؛ عمرو بن بحر بن محبوب الكناني البصري أبو عثمان (ت (ayoo‏ : البيان والتبيين» 
تحقيق : عبدالسلام هارون؛ دار الجيلء بيروت (د.ت)ء (د.ط)ء ۲۷۸/۲. 

9) ابن sige‏ الفتح عثمان (ت (aNd‏ : الخصائصء تحقيق : محمد علي التجارء دار الهدى؛ 
بيروت؛ (د.ت)؛ Y‏ 

)£( الجرجاني : دلائل الإعجازء ص AYI‏ 

)°( المصدر السابق؛ ص AYY‏ 


YY 
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"ففي المثال السابق حذف المبتدأ وتقديره هُم في قوله : (قوم إذا لبسوا (apal‏ 
واكتفى الشاعر بذكر الخبرء غير OF‏ مثل هذا الحذف لا يمثل إشكالا بالنسبة للمتلقين إذ 
يفهم من خلال السياق أن المبتدأ محذوف» ويستدل على هذا المبتدأ Ley‏ قبله ومن ثم فقد 
شكل الحذف هنا قيمة بلاغيّة إضافة للبيت. ومن المواضع الأخرى التي يكثر فيها ذكر 
المبتدأ قول الشعراء بعد أن يذكروا الرجل : "فتى من صفته كذاء وآخر من صفته كيت 


وكيت. كقول عبدالله بن الزبير : 

رات 3 ež,” ba% z 4, , or‏ - مهمه a - 0 . d‏ 
ڭر عضرا إن تراخت ميتي أيادي لم تمْئن, وإن هي جلت 

فتئ عَيْرْ pads‏ الغِنّى عن صديقّه BAY,‏ الشكوى إذا Caty UREN‏ 


ويضرب الحرحان عددًا من الأمثلة على مثل هذا اللون من الحذف» ثم يعلق 
عليها قائلاً : "فتأمّل الآن هذه الأبيات كلها واستقرها واحدًا واحذاء وانظر إلى موقعها 
في نفسك وإلى ما تجده من اللطف والظرف e‏ "إذا أنت مررت بموضع الحذف Lge‏ ثم 
قلبت النفس عما تجدء وألطفت النظر في ما تحس به» ثم تكلف أن ترد ما حذف 
الشاعرء وأن تخرجه إلى لفظك وتوقعه في سمعك» فإنك تعلم Gf‏ الذي قلت» كما قلت 
Gy‏ رب حذف هو قلادة الجيّد وقاعدة التجويد"7). 

ويواصل gt AN‏ مناقشة ألوان الحذف وأهمية كل منها Lb‏ أن Gir‏ المفعول 
به یکون في موضعين (ا: 
-Í‏ ألا يكون للفعل مفعول مقصود يمكن ذكره» وإِنّما المراد من الفعل الاقتصار على 

OL}‏ المعن الذي اشتق منه دون التعرّض لذكر المفعول» كقوله : "فلان يحل 


ويعقد» ويأمر وينهى» ويضر وینفع"). 


Y£ الجرجاني : دلائل الإعجازء ص‎ O) 


AYO المصدر السابق » ص‎ (Y) 
AYY المصدر تفسه؛ ص‎ (Y) 
YYY المصدر نفسهء ص‎ (£) 


YY 
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0) 
(*) 


حلي لا صنعة فيه» وحفي تدخله الصنعة» فمثال الجلي : قولهم أصغيت إليه؛ 
الصنعة فيتفنن ويتنوّع وهو Me lsh‏ 


-١‏ أن تذكر الفعل وفي نفسك له مفعول مخصوص قد علم إما لحري ذكر أو 


دليل حال» إلا أنك تنسيه نفسك وتخفيه وتوهم لتثبت نفس معناه من غير 
أن تقدمه إلى شيء »أو تعرض فيه لمفعول ذكره» ومثاله قول البحتري يمدح 
المتوكل: 
جو ae Lb lt‏ أن يرى مبصرٌ ويسمع ely‏ 
ال ا oh‏ ع AWRY‏ كلد ودبي حزق کا أن wa‏ 
مبصر حاسنه» ويسمع واع أخباره وأوصافه. ويشرح الجحرحان القيمة col‏ 
Gd! Yital‏ إل هذ اليف Sub‏ : لی حلا متحالة — أ فر ما 
محاسنه؛ ويسمع واع أخباره وأوصافه؛ ولكنك تعلم على ذلك أنه كان يسرق 
ale‏ ذلك من نفسه»ء ويدفع صورته عن وهمه؛ ليحصل له معنى شريف»› 
وغرض خاصء وقال إنه يمدح خليفة وهو المعتزء ويعرض بخليفة وهو 
المستعين. فأراد أن يقول: "إن محاسن المعتّز وفضائله؛ يكفي فيها أن يقع 
عليها بصر ويعيها سمع» حتى يعلم أنه المستحق للخلافةء والفرد الوحيد 
الذي ليس لأحد أن ينازعه مرتبتهاء فأنت ترى حتاده وليس شيء أشجى 
لهم وأغيظ من علمهم OG‏ هاهنا مبصرا يرى وسامعا يعي» حتى ليتمنون 


أن لا يكون في الدنيا من له عين يبصر بهاء وأذن يعي معهاء كي يخفي 


الجرجاني : دلائل الإعجاز:؛ ص AYA‏ 
المصدر السابق؛ ص AYA‏ 


ا 
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ومثل ذلك أيضا قول عمرو بن معد يكرب : 
فلو أن قَوْمي wel, subst‏ نطقت SARTEN Sy‏ 


فالمفعول به للفعل (أجرت) خذف» مما أضفى قيمة دلالية وبلاغية على البيت» ذلك 1 


الشاعر يريد أن يثبت أن الرماح حبست الألسن عن النطق بالمدح والفخرء ومن ثم 


حبست لسانه وأجرتهء وفي هذا قدرة بلاغيّة تفوق ذكر المفعول به لو أن الشاعر قال 


oy 5 yal" 


O) 
(0 


"أي أن "أحرّت" فعل متعد» ولو عداه إلا إلى عداه على ضمير المتكلم 
نحو'ولكن الرماح أحرّتئ"» وأنه لا يتصور أن يكون ها هنا شيء آخر 
يتعدى إليه لاستحالة of‏ يقول : فلو أن قومي أنطقتن رماحهم ثم يقول : 
ولكن الرماح أجرّت غيري» إلا UT‏ تحد المعئ يلزمك of‏ لا تنطق بهذا 
المفعول ولا تخرجه إلى لفظكء والسبب في ذلك أن تعديتك له توهم ما هو 
حلاف الغرضء وذلك أن الغرض هو أن يثبت أنه كان من الرماح 
إحرار»وحبس الألسن عن النطق وأن يصحح وجود ذلك. ولو قال 
"أحرتين" جاز أن يتوهم أنه م يعن Ob‏ يثبت للرماح إحرارًا »بل الذي عناه 
أن يتبين أنها أجرّته» فقد يذكر الفعل كثيرًا والغرض منه ذكر المفعول» 
مثاله أنك 7 تقول : أضربت زيدًا؟ وأنت لا SG‏ أن يكون aby‏ الضرب منه 
لصي ريك »وأن يستجيز ذلك أو يستطيعه» فلما كان في تعدية "أجرّت" ما 


الجرجاني : دلائل الإعجازء ص AYA‏ 
انظر + المصدر السابقى؛ 1۹ 
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يوهم tb‏ وقف فلم يعد ألبتة»ولم ينطق بالمفعول لتخلص العناية OLY‏ 
الإحرار MELB‏ 
؟- أن يكون المفعول Ùa gles‏ ليس dleil‏ مفعول col gu‏ بدليل الحال أو ما 
سبق من الكلام» فيحذفه المتكلم لتتوقر العناية على إثبات الفعل للفاعل 
وتخلص”", كقوله تعالى : ولا ومرد ماء مدن وجد عليهأمة من الناس 
دسقون ووج د من دون م ام ii‏ تذودان قال ما خطبحكما VUE‏ نسي حتى 
بصدم الرعاء ly‏ شيخ حكبير» فسقی لھما i Og gadda‏ حذف 
المفعول به في أربعة مواضع. 
فاللحذف في OLY‏ السابقة كان أكثر قدرة على توضيح المع 
co poll‏ وهو قد أضفى دلالة مهمة لا يمكن أن تتوفر لو لم يحذف 
المفعول cay‏ ولتوضيح قيمة حذف المفعول به البلاغية والدلالية يواصل 
الجرحان تعليقه على مثل هذا الشكل من الحذف فيقول : "ألا ترى 
آنك إذا قلت : هو يعطي الدناتير : كان المعنى على أتك قصدت أن 
تعلم السامع أن الدنانير تدخل في عطائهء أو أنه يعطيها خصوصا دون 
غيرها وكان غرضك على الجملة : بيان جنس ما تناوله الإعطاء لا 
الإعطاء في نفسه. ولم يكن كلامك مع من نفى أن يكون كان منه 
إعطاء بوجه من الوجوه؛ بل مع من أثبت له إعطاءء إلا أنه لم يثبت 


له إعطاء الدنانير. فاعرف ذلك. فإنه أصل كبير عظيم النفع"١).‏ 


الجرجاني : دلائل الإعجاز» ص5؟١.‏ 
المصدر السابق» ص APY‏ 

سورة القصصء. آية .۲٤-۲۴۳‏ 
الجرجاني : دلائل الإعجاز» ص AVA‏ 


1 
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: ومن الحذف الخفي قول البحتري"‎ -z 
iG, UW ul ae وإن قرت سفت‎ EH ai إذا‎ 
ويذكر عبدالقاهر لونا من الحذف يسمّى :الإضمار على شريطة‎ 
: التفسير'» وذاك مثل قول البحتري‎ 

قد LI‏ فلم تحذ لك في السو دد lly‏ والمكارم مشلا 
"المعنى : قد طلبنا لك مثلاء ثم حذف؛ لأن ذكره في الثاني يدل عليه ثم 

إن في المجيء به كذلك من الحسن والمزيّة والروعة ما لا يخفى ولو أنه قال : 
طلبنا لك في السؤدد والمجد والمكارم مثلا فلم نجده» لم تر من هذا الحسن الذي 

OV ina تراه‎ 

cll Ui‏ الجرحاني من حلال هذه الأمثلة وغيرهاء أن ما من اسم أو 
فعل يحذف في الحال ال ينبغي أن يحذف فيه ثم أصيب به موضع» إِلاً وأنت جحد 
حذفه هناك أحسن من ذكره» وإضماره في النفس أولى وآنس من النطق به. وتحد 
مأحذه قي الحذف يشبه السحرء ويبهر الفكرء فرب حذف هو قلادة cheb!‏ 


وقاعده التجويد لما في سياقه من اللطف والظرف وحسن التصوير. 


)‘( الجرجاني : دلائل الإعجازء ص AYY‏ 
(Y)‏ المصدر السابق؛ ص ATT‏ 


YY 


150021 515011, JO 191113 - 12010] JO 4115138111) JO 4121011 - 094813253 [ح‎ SUT [TV 


-a 


المبحث الثانى: الدلالة 


Wy £2)‏ 
المبحث الأوّل: النظم والإعجاز. 


5 
D 


والإعجاز. 
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المبحث الأول : النظم والإعجاز : 

LE عن كذا أغجز» وفي حديث عمر : ولا‎ GRE لغة : الضعفء تقول‎ jal 

بدار معجزة» أي لا تقيموا ببلدة تعجزون فيها عن الاكتساب والتعيش. 

والمعجزة بفتح اليم وكسرهاء مفعلة من العجز : عدم القدرة. 

ومعنى الإعجاز: الفوت والسبق» ضد القدرة» الضعف من طرف» وتحقق الفوت 
والسبق للطرف الآخر. يقول الأعشى : 
فذاك ولم يُعجز من اموت ره ME Yop Nt tS,‏ 

والإعجاز في الاصطلاح : المعجزة pl‏ يظهر بخلاف العادة على يدي مدعي النبوة 
مع تحديه قومه بهاء وعن عجز قومه عن معارضته ,مثلهاء على وجه يدل على صدقه 
في زمان التكليف» وسميّت معجرة؛ on OF‏ يعجزون عن الإتيان يعثلها. 

والإعجاز:5إظهار Gane‏ البي o && BS‏ دعوى الرسالة بإظهار العجز عن معارضته 
في معجزته الخالدة» وهي القرآن الكريم عبر الأجيال المتلاحقة(). 

شغلت قضية إعجاز القرآن الكريم ley‏ المتكلمين واللغويين» واتخذت مسارًا 
حافك شيو عفد cage, stains os Gey eh‏ وقد اد شه 
الجيرة y‏ على التحدّي الإلهي للعرب على أن يأتوا alts‏ وتدرّج التحدّي؛ فتحدّاهم 
YF‏ بالإتيان ثل القرآن» وذلك في قوله تعالى : اميق ولون تقول لل يؤمنون» فليأتوا cae‏ 
مثله إن حكانوا صادقین 4 . 


O)‏ ابن منظور : لسان العرب» مادة (عجز). 


YCA ص‎ ta AY Yb بيروت»‎ ALa علوم القرآن» مؤسسة‎ dala : مناع‎ gbil : انظشر‎ (۲) 
.۹ 


(Y)‏ سورة الطور» آية الى 


۷۹ 
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فلما عجزوا تحدّاهم بمعارضة عشر سور مثله» وذلك في قوله oi alps SLs‏ افتراه 
قل ذأتوا te‏ سوس مثله مفتربات» وادعوا من استطعتم من دون الله إن ڪت م صادقن MG‏ 

وعندما عجزوا عن معارضة قدر منه» تحداهم .ععارضة سورة من مثله بقوله 
aghast: SLs‏ اف apes Lob [Sol‏ يداف و ارج PEE OSE‏ 
صادقين(". 

وكرر سبحانه وتعالى التحدّي مستفرًا هم جازم pail‏ لن يستطيعواء حيث 
قال : وان حكدتم مربب ما Ws‏ على عبد ذأتوا سومرةمن ale‏ وادعوا شهداءحك م من 
دوناللهإن كترم صادقن» فإن لم تفعلوا ولن تفعلواء فاتقوا الام التي وقودها الاس والحجامرة Sach‏ 
للحكافرن4 . ۰ 

وأخيرًا سدّ الله عليهم كل الطرق» فلن يستطيعوا الإتيان Jis‏ القرآن ولو حرصوا 
على ذلك» قال dts‏ :قل لن اجمتمعت الإنس Pb‏ على Palo‏ هذا رزلا asat‏ 
واوحكان بعضهم لبعض OG) do‏ 

فالتحدي Nii‏ ثم عدم القدرة على المعارضة تاي هما حير bo‏ لإثبات 
ا 

يقول القاضي bine‏ :"الذي يدل على ذلك أنه cat BB‏ بالقرآن» وجعله 


دلالة نبوته» وموجبا لاتباعه وطاعته» والانقياد (YS‏ 


AT سورة هود آية‎ )١( 

VA سورةيونسء آية‎ (Y) 

.5 4-57 سورة البقرةء آية‎ (Y) 

)£( سورة الإسراءء آية AAA‏ 

.7457/١5 القاضي عبدالجبار المعتزلي : المغني في أبواب التوحيد والعدل»‎ (o) 


Ae 
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وردت تعريفات كثيرة للإعجاز أذكر منها تعريف القاضي عبدالحبار المعتزلي ر 
6ه) "الذي حص الفصاحة في عدم القدرة على المعارضة"'. 

وحذد الإعجاز عند علي بن محمد ale Al‏ (ت (AANA‏ "هو أن يرتقي 
الكلام في بلاغته إلى أن يخرج عن طوق البشرء ويعجز هم عن المعارضة"(). 

بعث الله سبحانه وتعالى كل ني إلى قومه بمعجزة من جنس ما نبغ به قومه» 
فبعث الله موسى BEB)‏ معجزة إبطال السحرء وعيسى BEE‏ بعلاج المرضىء فأبرا 
الأكمه والأبرص» وأحيا الموتى» يقول الحاحظ : "ولا كان أعجب الأمور عند قوم 
فرعون السحرء ولم يك atl‏ ا رت 
بعث الله موسى BERD‏ على إبطاله وتوهينه» وكشف ضعفه وإظهاره"7) 

lt LL,‏ بيه BB Bt‏ إلى قومه وهم Jal‏ الفصاحة والبلاغة تحداهم 
ببلاغة القرآن ونظمه» فعجزوا عنه. "ولا انتهوا إلى ذكر نينا محمد BB‏ وذكر ما 
كان الغالب على زمانه لم يذكروا إلا البلاغة والبيان والتصرّف في ضروب AM Mah‏ 
يقول الحاحظ : "وكذلك دهر محمد BB‏ كان أغلب الأمور عليهم وأحسنها عندهم 
وأحلها في صدورهم حسن البيان» ونظم ضروب الكلام مع علمهم له وانفرادهم به 
فحين استحكمت لغتهم» وشاعت البلاغة فيهم وكثر شعراؤهم وفاق الناس 
خحطباؤهم» بعثه الله فتحدّاهم بما كانوا لا يشكوّن أنهم يقدرون على cae AST‏ فلم 


)3( القاضي عبدالجبار المعتزلي : المغني في أبواب التوحيد والعدل» 177/15. 


(Y)‏ الجرجاني» علي بن محمد بن علي (ت5١4ه)‏ : التعريفات؛ تحقيق : إبراهيم الأنباري» دار الكتاب 
الحربيء بيروت» ط٤ء‏ ۱۹۹۲ء (ياب الحاء). 

(Y)‏ الجاحظ : حجج النبوة (ضمن رسائل الجاحظ)ء تحقيق : حسن السندوبي» المطبعة الرحمانية» مصرء 
cal ۳‏ ص VEO‏ 

)( انظر: الجرجاني: دلائل الإعجاز» ص EY‏ 


A1 
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يزل يقرعهم بعجزهم» وينقصهم على نقصهم» حى تبيّن ذلك لضعفائهم وعرامهم 
كلما تين gel ety eile BY‏ وكان ذلك من اعجن ما ott‏ الله نيا قط"( 

وظل الإعجحاز بالقرآن مستمرًا والتحدي به قائماً؛ لأن الله سبحانه وتعالى - 

فالمعجزات السابقة للقرآن انتهت بانتهاء الزمن الذي أحدثت GY tad‏ كانت 
حسية تخاطب البصرء أما معجزة القرآن فعقلية تخاطب العقول والبصائر. يقول 
السيوطي :"وأكثر معجزات هذه الأمّة عقلية لفرط ذكائهم» وكمال أفهامهم؛ ولأن 
هذه الشريعة لما كانت باقية على صفحات الدهر إلى يوم القيامة حصت بالمعجزة 
العقلية الباقة"". 

نستنتج مما سبق أن معجزة القرآن تختلف عن جميع المعجزات "من إعجاز القرآن 
of‏ رطع Ley ae‏ عت الكل زازه اغيم ا ميلم يفال Ut‏ رسن 
المدى سخحي المواردء كلما حسب جيل أنه بلغ من الغاية» امعد الأفق TA‏ وراء 
lb Gye Lolte peaks JS‏ لقا رمي كارب رهن سكوف ALS) Cali‏ اطي 
القرآن ومن أبر ز هله المذاهب» مذهب الإعجاز النفسي» والإعجاز الغيبيء 


)3( الجاحظ : حجج النبوة (ضمن رسائل الجاحظ)ء تحقيق : محمد أبو الفضل إيراهيم» المكتبة العصريةء 
بيروت» (د.ط)؛ AY‏ امء ص W/E‏ 

(Y)‏ السيوطي : الإتقان في علوم القرآن» تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم؛ المكتبة العصريةء بيروت» 
YJE eat AAY edha)‏ 

)"( عبدالرحمن؛ عائشة : الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق» دار المعارف» مصر (د.ط)» 


(دءت). 


AY 
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بدأ الاهتمام بالإعجاز قبل الجرحان» فقد ll‏ الحاحظ كتابًا في إعجاز القرآن 
من جهة نظمه سماه "نظم "OT all‏ ورد على أستاذه النظام رأيه في Caa‏ 
فالقرآن معجز ببلاغة نظمه وبديع تأليفه فيقول : "ولو OF‏ رحلا قرأ على رجحل من 
حطبائهم وبلغائهم سورة واحدة لتبين في نظامها ومخرجها من لفظها وطابعها أنه عاجز 
عن مثلهاء ولو dF‏ بها أبلغ العرب لأظهر عجزه AM ge‏ 

ويستدل على ذلك ob‏ الله تعالى GE‏ العرب أن يأتوا بعشر سور من مثل كتابه 
العزيز قي النظام والدقة في التأليف. 

و © 1 ge Ore‏ أزليضن الك ا 
"إعجاز القرآن قي نظمه وتأليفه"7). ورأى محمد بن جرير الطبري (ت (aT.‏ أن 
إعجاز القرآن الكرم في نظمه وتأليفه قال : "من أشرف تلك المعاني الى فضل بها 
كتابنا سائر الكتب قبله نظمه العجيب ووصفه القريب وتأليفه البديع الذي عجزت عن 
نظم Ji‏ أصغر سُوره الخطباء وكلت عن رصف شكله البلغا» وتميّرت في تأليفه 
الشعراء"(؟). 

وذهب الرماني (ت ۳۸٤‏ ه) إلى أن وجوه إعجاز القرآن تظهر من سبع 
جهات : ترك المعارضة مع توفر الدواعي وشدّة الحاحة» والتحدي للكافة والصرفةء 


والبلاغة» والأحبار الصادقة عن الأمور المستقبلية ونقض العادةء وقياسه بكل معجرة(“. 


O)‏ الصيرفة : أي أن الله صرف قدرة العرب وهمتهم أن يأتوا بمثل القرآن وجعل همتهم ممنوعة 


(منذهرة) عن المعارضة. انظر :الرسالة الشاقيةءملحقة بكتاب دلائل الإعجازءتحقيق محمود شاكر »ص 
Yor‏ 

.۲۸۹ الجرجائي : دلائل الإعجاز» ص‎ (Y) 

VA سلامء محمد زغلول : أثر القرآن في تطور النقدء ص‎ (Y) 

)£( الطبري : تفسير الطبريء TOf‏ 

YY الرماني : النكت في إعجاز القرآنء ص‎ (e) 
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ورأى الخطابي (ت of Karan‏ القرآن إنما صار معجرًا؛ لأنه جاء بأفصح 
الأثفاظ في أحسن نظوم التأليف مضمنا أصح المعاي» وأشار إلى جانب PT‏ من 
حوانب الإعجاز» فقال : "قلت في إعجاز القرآن وجها آخر ذهب عنه الناس فلا 
يكاد يعرفه إلا الشاذ من أحادهم؛ وذلك صنيعة في القلوب وتأثيره في النفوس". 
وأولى الباقلاني (ت (ty‏ إعجاز القرآن أميّة كبيرة في كتبه "إعجاز القرآن" 
و "نكت الانتصار لنقل القرآن" و "التمهيد ف الردّ على الملحدة والمعطلة والرافضة 
والخوارج والمعتزلة". 
ch,‏ أن OT a‏ الك ج apres‏ ارول BE‏ ع IU‏ و OD‏ 
الوجه الأول: ما فيه من عجيب النظم» وبديع الرصف وروعة GED‏ 
وأنه لا قدرة لأحد من الخلق على تأليف مثله» ولا تأليف سورة أو 
UNT a‏ 


الوجه a tg lll‏ من الإخبار عن الغيوب. 
الوجه الأخير: ما فيه من أنباء الأوّلين وقصصهم» وأخبار الماضين الي لا 


يعرفها إلا من أكثر ملاقاة الأمم ودراسة الكتب مع العلم» على أن 
البي لم يكن يتلو من قبله ولا يخطه بيمينه. 
ورد القاضي عبدالجبار إعجاز القرآن إلى فصاحته وبلاغته» وربط الفصاحة 


والبلاغة بالنظمء ويعد تعريقه للاإعجاز من أكثر التعريفات دقة واختصاراء يقول : 


Ve الخطابي : بيان إعجاز القرآن» ص‎ O) 


)*{ الباقلاني : النكت - نكت الانتصار لنقل القرآن» تحقيق : سلام محمد زغلول» نشأة المعارف» 
الإسكندرية: )3 sah AV (4b.‏ ص 4 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


"معن قولنا قي القران a]‏ معجز أن يتعذر على المتقدمين في الفصاحة مثله في القدر 
الذي احتص Oa‏ 

Uf‏ عبدالقاهر gh dt‏ فقد اهتم بإعجاز القرآن cally eS)‏ فيه رسالة وكتابا 
هما : 'الرسالة الشافية في الإعجاز" و "دلائل الإعجاز"» وأوضح في مقدمة رسالته أن 
الإعحاز يكمن في عجز العرب عن معارضة القرآن والإتيان بمثله ومن التقريع 
بالعجز عنه وبت الحكم بأنهم لا يستطيعونه ولا يقدرون أن يأتوا بمثله» ولا بعشر 
سور من مثله» ولا بسورة واحدة» ولو جهدوا جهدهم» وأجمع معهم الإنس والجن". 

وسخر عبدالقاهر من القائلين بالصرفة» dey‏ رأسهم التظام» ودحض قولهم 
وأوضسسح أن فق سياق aT‏ التحدي ما يدل على فساذ هذا القؤل» وذلك أن الله Mus‏ 
لم يطلب من العرب أن يأتوا.مثل هذا OT al‏ بعد أن كانوا قادرين ثم منعهم. 

ولقدأشار 4 gl‏ إلى موضوع الصرفة في دلائله إشارة عاجلة» وذلك 
لتخصيصه نهاية رسالته الشافية لمناقشة فكرة الصرفة» وتفنيد آراء القائلين بهاء 
Ladys‏ جيعها بالدليل النقلي والحجج alial‏ يقول gle dh‏ في ذلك : "وذاك أنه 
لو لم يكن عجزهم عن معارضة القرآن وعن أن يأتوا بمثله؛ لأته معجز في نفسه»ء لكن 
لان Jad‏ عليهم etic aall‏ وصُرفت هممهم وخواطرهم عن تأليف كلام مثله» وكان 
حالهم على Ahali‏ حال من أعدم العلم بشيء قد كان يعلمه» وحيل بينه وبين أمر قد 
كان يتسع At‏ لكان ينبغي أن لا يتعاظمهم» ولا يكون منهم ما يدل على إكبارهم co yal‏ 


755/١11 القاضي عبدالجبّار : المغني في أبواب التوحید»‎ )١( 


)*( انظر : الجرجاني : الرسالة الشافية» ص OYO‏ ص /الا©.» ص OVA‏ ملحقة بكتاب دلائل الإعجاز» 
تحفيق : محمود محمد شاكر. 
(Y)‏ أنظر : الجرجاني : الرسالة الشافية (ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن)» ص NOE‏ 
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الإكبار منهم والتعجّب للذي دخل من العجز عليهم» o gh yy‏ من تغيّر cag tla‏ ومن أن 
حيل بينهم وبين شيء قد كان عليهم سهلاء وأن Me‏ دونه باب كان لهم مفتوحا"(". 

وضرب مثلاً pt‏ يؤكد ما ذهب إليه من دليل على فساد الصرفة فيقول :"أرأيت 
لو أن نبيًا قال لقومه : "إن آيتي أن أضع يدي على رأسي هذه الساعة» وتمنعون كلكم 
من أن تستطيعوا وضع أيديكم على رؤوسكم» وكان الأمر كما قال» Be‏ يكون تعجّب 
القوم؛ Dal‏ وضعه يده على رأسه»ء al‏ من عجزهم أن يضعوا أيديهم على رؤوسهم؟". 

ويعد الجرجان التحدي دليلاً على إعجاز القرآن إذ يقول :"إذا سقنا دليل 
الإعجاز فقلنا : لولا أتهم حين سمعوا القرآن» وحين تحدوا إلى معارضته سمعوا 
كلامًا لم يسمعوا قط مثلهء وأتهم رازوا أنفسهم فأحستوا بالعجز عن أن يأتوا بما 
يوازيه؛ أو يدانيه؛ أو يقع قريب منه لكان محالا أن يدعوا معارضته وقد تحدوا إليه 
وقرّعوا فيهن وطولبوا بهء وأن يتعرضوا لشبا الأستةء ويقتحموا الموت". 

وذكر عبدالقاهر أن الله تحدّى العرب ob‏ يأتوا بكلام عرفوه وحبروه "فلا تصح 
المطالبة بالإتيان به على وصف من غير أن يكون ذلك الوصف معلوما للمطالب» 
ويبطل بذلك دعوى الإعجاز Hal‏ وذلك لأنه لا يتصور أن يُقال : إنه كان See‏ 
حتى يثبت معجوز عنه ("agla‏ 

ويضرب الحرحان مثالاً يدعم فيه موقفه من التحدي فيقول : "أفلا ترى أنه لو 
قال رجل لآخر : إنني أحدثت في خاتم عملته صنعة أنت لا تستطيع مثلهاء لم تتجه له 


عليه حجة» ولم يثبت به أنه قد أتى بما يعجزه» إلا من بعد أن يريه الخاتم» ويشير له 


.۲ الجرجاني : دلائل الإعجازء ص‎ O) 


5( المصدر السابقء ص YAY‏ 
(Y)‏ المصدر نقسةهء ص Eq‏ 


)£( المصدر نفسه» ص YAA‏ 
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إلى ما زعم أنه أبدعه فيه من الصنعة؛ لأنه لا يصح وصف الإنسان بأنه قد عجز عن 


شيءء حتى يريد ذلك الشيء ويقصد إليه» ثم لا يتأتى له"(1). 


of gle JIS,‏ هذا الوصف ينبغي أن يكون قد حدد بالقرآن» وأمرًا لم يوحد 


في غيره» ولم يعرف قبل نزوله» وأورد عبدالقاهر احتمالات لوجوه التحدّي والإعجاز 


القرآن نفى أن يكون الإعجاز في واحد منها وهي 


AA 


(1) 
(*) 


الكلم الهردة: "فلا يجوز أن تكون في الكلم المفردة؛ GY‏ تقدير كونه فيها 
يؤدي إلى المحال؛ وهو أن تكون الألفاظ المفردة التي هي أوضاع اللغة قد 
حدث في حذاقة حروفها وأصدائها أوصاف» لم تكن لتكون تلك الأوصاف فيها 
قبل نزول القرآن» وتكون قد اختصت في أنفسها بهيئات وصفات يسمعها 
السامعون عليهاء إذا كانت متلوّة في القرآن» لا يجدون لها تلك الهيئات 
والصفات خارج القرآن". 
معان الكلم المفردة:"لا يجوز أن تكون صفة الإعجاز فيها؛ "لأنه يؤدي إلى أن 
يكون قد تجدد في معنى "الحمد" و "الرب" ومعنى "العالمين" و "اليوم" و 
"الدين"- وهكذا وصف لم يكن قبل نزول القرآن". 

تيب الحر كات والسكنات: "فلا يجوز أن يكون الوصف في ذلك "حتى كأنهم 
تحذوا إلى أن يأتوا بكلام تكون كلماته على تواليها في زنة كلمات القرآنء 
وحتى كأن الذي بان به القرآن من الوصفء في سبيل بينونة بحور الشعر 
بعضها عن بعض؛ لأته يخرج إلى ما تعاطاه مسيلمة من الحماقة في ""إنا 


أعطيناك الجماهرء فصل لربك وجاهر"» "والطحنات طحنًا". 


الجرجاني: دلائل الإعجاز» YAA oa‏ 
pace‏ الفاق صن ۹5-۳۸۹ 
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O) 
(*} 
(*) 
(£) 
(°) 
(1) 
(Y) 
(^) 


كلام يجعل له مقاطع وفواصل : "فإن زعم زاعم أن الوصف الذي تحدوا إليه 
هو أن يأتوا بكلام يجعلون له مقاطع وفواصلء كالذي تراه في القرآن؛ لا 
يجوز؛ "لأته Least‏ ليس بأكثر من التعويل على مراعاة الوزن» وإنما الفواصل 
في الآي كالقوافي في الشعرء وقد علمنا اقتدارهم على القوافي كيف ON" ga‏ 
وليس الإعجاز في حفة الحروف وسلامتها مما يثقل على اللسان"7". 
الاستعارة:"فإذا بطل أن يكون الوصف الذي أعجزهم من القرآن في شيء مما 
عددناهء لم يبق إلا أن يكون الاستعارة» ولا يمكن أن تجعل الاستعارة الأصل 
في الإعجازء وأن يقصد إليها؛ GY‏ ذلك يؤدي أن يكون الإعجاز في أي 
معدودة» في مواضع من السور الطوال ia paia‏ 

ليس الإعجاز في غريب القرآن؛ "إذ لم يتحد الله العرب of‏ يأتوا بالغريب 
الوحشي من الكلام لمعارضة كتابه؛ VES OY‏ من السور الطوال لا تحجوي من 
led Gail‏ كام اک لا ی عر ا که ی لر مت منه 
الال ob S‏ ق و او ادل ار cad‏ كما 
لإوأش وا في قلو هم المج (IG‏ و Jr‏ «إخلصوا نج GE‏ و 
«إفاصدع ىما Og ag‏ دون أن OSG‏ اللفظة غريبة في نفسهاء j‏ ترى ذلك في 
كلمات معدودة كمثل Veels Uep‏ 5 لإذات الوا جود سر (0, 
انظر : الجرجاني : دلائل الإعجازء 5 4۰ 

المصدر السابق » ص 2755٠‏ 

المصدر نفسه» ص YAY‏ 

سورة البقرة. آية AY‏ 

سورة يوسف» آية .8٠١‏ 

سورة الحجرء آية „AE‏ 


سور b‏ ص » آية ae’‏ 
سورة القمرء أية JY‏ 


AA 
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إقدجعل مرك تحتك MEG‏ ثم إنه لو كان أكثر ألفاظ القرآن Liye‏ لكان 

of Ye‏ يدحل ذلك في الإعجاز» وأن يصح التحدي به؛ ذلك لأنه لا يخلو إذا 

وقع التحدي به من أن يتحدى به من له علم بأمثاله من الغريب» ولو تحدى به 

من لا علم له بأمثال ما فيه من الغريب. كان ذلك بمنزلة أن يتحدى 
Lyle af bol‏ وتان COS oh‏ 

Lad!‏ هذا الذي تجدد بالقرآن من عظيم pall‏ 43 وباهر الفضلء والعجيب من 

الوصف» حتى أعجز الخلق قاطبةء وحتى قهر من البلغاء والفصحاء القوى والقدرء 

وقبّد الخواطر «Silly‏ حتى خرست الشقاشق0). "فقلنا أعجزتهم مزايا ظهرت لهم 

في chi‏ وخصائص صادفوها في سياق لفظه؛ وبدائع راعتهم عن مبادئ آيه 

ومقاطعها ومجاري ألفاظها ومواقعهاء وفي مضرب كل مثل» ومساق كل خبرء 

وصورة كل عظة وتنبيه وإعلام» وتذكير وترغيب وترهيب» ومع US‏ حجة وبرهان» 

وصفة وتبيان» وبهرهم أنهم تأملوه سورة سورة» وعشر عشر وآية آيةء فلم يجدوا في 

الجميع كلمة ينبوبها مكانهاء ولفظة ينكر شأنهاء أو يرى أن غيرها أصلح هناك أو 

anal‏ أو أجرى وأخلق» تبل وجدوا اتساقا بهر العقولء وأعجز الجمهور. ونظامًا 

والتئامناء وإتقاتا وإحكاممًا. لم يدع في نفس بليغ منهم ولو حك بيافوخه السماء- 


موضع طمع حتى خرست الألسن عن أن تدعي وتقول. وخلدت القروم(۴. 


لله سورة مريم» Ye a‏ 

YAN الجرجاني : دلائل الإعجازء ص‎ (Y) 

(Y)‏ الشقاشق : جمع شقشقة بكسر الشين. وهي لهاة البعيرء أو شيء كالرئة يخرجه البعير من فيه إذا هاج. 
ويقال للفصيح : هدرت شقاشقهء يريدون الانطلاق i‏ القول؛ وقوة البيان: ويقال ة مقابل ذلك 

في في 

خرست الشقاشقء الدلائل» ص AY‏ 

)£( الجرجاني : دلاتل الإعجاز» المدخل Woe‏ 

)°( المصدر السابيق» ص ۹ . القروم: الفحول وهي حقيقة في الإبل ومجاز في الناس. 


As 
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ويصل بن اللجرجان إلى تأكيد أن الوصف الذي أعجزهم يختصّ بالفصاحة 
والبلاغة ودقة malt‏ ور ل النظم oe‏ معان النحو : 


aby إن‎ te وا‎ Perce لد‎ (ee P| i 


5 


BE بما أص بحت د يت‎ WARE في‎ E لعي‎ E 
يجيه("‎ E ای‎ aks فمالنظم كلامت ا‎ 

"فإذا ثبت الآن أن لاشك ولا مرية في أن ليس النظم شيئّا غير توخي معاني 
النحو وأحكامه فيما بين معاني الكلم» ثبت من ذلك yf‏ طالب دليل الإعجاز من نظم 
القرآن إذا هو لم يطلبه في معاني النحو وأحكامه ووجوهه وفروقه؛ ولم يعلم أنها 
معدنه ومعانه» وموضعه ومكانه؛ وأنه لا مستنبط له سواهاء وأن لا وجه لطليه فيما 
عداهاء Sle‏ نفسه بالكاذب من الطمعء ومسلم لها إلى الخدعء» وأته إن أبى أن يكون 
فيها كان قد أبى أن يكون القرآن معجزا بنظمه» ولزمه أن Canty‏ شيا آخر يكون 
معجزًا به» oly‏ يلحق بأصحاب الصرفة» فيدفع الإعجاز من أصلهء وهذا تقرير لا 
يدفعه إلا معاند بعد الرجوع عن باطل قد اعتقده OO jae‏ 

وكا مر سابقا فلم يكن غبدالقاهر JY‏ من رد القرآت إلى النظمء فقد سبقة 
th‏ والرماي» والخطاييء والباقلان» والقاضي عبدالجحبار» ولكن هؤلاء لم يجعلوا 
النظم وحده الأصل في الإعجاز بل جعلوه a‏ وحوه. UT‏ عبدالقاهر ai‏ 
جعله الوجه الوحيد للإاعجاز. وقد وقف هؤلاء في تفسير الإعجاز على الآيات القرآنية 
OY Sy‏ روعة تعبيرها وبلاغة نظمهاء Ul‏ عبدالقاهر فقد حاض في قضيّة الإعجاز على 
ضوء المقاييس البلاغية» فلم يقصر att‏ على الآيات القرآنية بل تناول شواهد كثيرة من 


AA الجرجاني : دلائل الإعجاز» المدخلء ص‎ O) 


-VAV-YAT المصدر السايق» صز‎ (Y) 
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ees ye انين‎ FU ررق رن حك مك الذي‎ RN) كه‎ poe el 
من العيوب الى لحقت عنهجه؛ يقول مصطفى ناصف :"يود عليه أنه لم يعن العناية‎ 
تعن كر‎ SNe ath ا العف انان كلدو اول‎ 
ويقول أحمد بدوي :"لم يتخذ عبدالقاهر‎ MoM من غيرها إذ هي موضوع‎ 
البلاغة والإعجاز"".‎ OLS القرآن الأساس الأول‎ 

ورحوع عبدالقاهر إلى الشعر العربي في جحال دراسته لقضية الإعجاز كان Ciy‏ 
op‏ ار و اهي ال ا و من إقامة JIU‏ على أن هذا 
ALS‏ ليس من جنس ما يتكلم به الشعراء والكتاب قبل نزول القرآن الكريم وبعد 
نزوله على السواء. 

كما أنه أراد أن Of ote‏ كل ما في الشعر العربي من بلاغة تعبير» وروعة معن 
ودقة نظم في القرآن مثله» وكذلك فإن ما في القرآن من محاز واستعارة وكناية وتشبيه» 
fe ty‏ وتقديم وتأخير ....ال» في الشعر العربي calte‏ ومع ذلك فإن القرآن الكرم 
يقف وحده على هذه القمّة الشاخة من دون أن يستطيع الشعر العربي» على الرغم من 
بلاغته» أن يدنو إلى السفح من قمّة إعجازه. 

فالسبيل إلى معرفة حقيقة الإعجاز عند عبدالقاهر هو استقراء كلام العرب وتتبع 
أشعارهم والنظر فيهاء حن تتم معرفة الحيد من الرديء في كلامهم» ودرجات حودته» 
ثم أسرار هذه الجودة» ومن ثم يتم استخلاص مقاييس عامة تنطبق على البيان العربي 
كله» ويمكن بها التماس السبل إلى إعجاز القرآن ومنها دقائق أسلوبه. 


VO مطلوبء أحمد : عبدالقاهر الجرجاني بلاغته ونقده» ص‎ )١( 


(Y)‏ بدوي» أحمد i‏ عبدالكاهر الجرجاني وجهوده في البلاغة العربيةء مكتبة مصرء مصرء Yh‏ (د.ت)» 


oF ص‎ 
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ويبدو أن عبدالقاهر ترك للقارئ تطبيق فكرته على القرآن» فهو لم يتحدث 
حدينا مباشرًا عن وجوه الإعجازء وم يلق القرآن لقاء مواجها يكشف عن أسرار 
إعجازه» ولكنه وضع بين يديه المفتاح» وأعطاه المقياس الذي يستطيع بواسطته أن يزن 
الكلام» ليصل إلى معرفة أسرار إعجاز القرآن Me SS‏ 

وما انتهى إليه عبدالقاهر من أن النظم لا اللفظ ولا coal‏ هو جال التفاضل بين 
كلام وآحر هو القول الفصل في الإعجازء فالصورة البيانية هي الى ينبغي أن تكون في 
معرض النظر عند الموازنة بين أساليب القول والبيان» وبالمقدار الذي تكون فيه الصورة 
من صحة المعين» ودقته» Slay‏ اللفظ» واتساقه. يكون حظها من المزية والفضل بين 
الكلام. 

وخلاصة القول of‏ عبدالقاهر بهذا gl‏ الحليل قد قدّم إلى بيان الذكر الحكيم 
وإعجازه خاصة. وإلى البلاغة والنقد العربي عامة» حدمة عظيمة بدراسة أسلوب 
القرآن الكري» تلك الدراسة البنيّة على حسن الفهم» وقوة الإدراك» وال كانت 


مفتاحا لكثير من الدراسات البلاغية والنقدية بعده. 


المبحث الثاني :الدلالة والإعجاز : 

See‏ المعان al sl‏ عند عبدالقاهر المعايي البلاغية الى تدرك وتفهم من خلال 
الدلالات اللغوية» أو من خلال امعان الأول» إذ يقول : "فالمعاني المفهومة من أنفس 
الألفاظ هي المعارض والوشي والحلي» وأشباه ذلك» والمعاني الثواني التي يومأ إليها 


بتلك المعاني هي التي تكسي تلك المعارضء وتزين بذلك الوشي والحلي"'. wets‏ 


المعارض عند عبدالقاهر : المعان اللغوية أو المعانن الأول وهى بمتابة الثياب» LÍ‏ 


)0 بدويء أحمد : عبدالقاهر الجرجاني وجهوده في البلاغة» ص .٠‏ 
(Y)‏ الجرجائي : دلائل الإعجازء ص Ved‏ 
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المعاني الثواني فهي بمتابة الزينة لتلك الثياب أو بمثابة الجانب الجمالي لهاء فمثلاً 
إذا قلت : "رأيت الأسد وأنت لا تريد الرحل الشجاع فليس في اللفظ معن الوشي 
والحلي؛ oY‏ اللفظ استعمل في معناه الحقيقي» أما إذا أردت الرحل الشجاع Op‏ لفظ 
الأسد فيه معن الوشيء والحلي؛ لأنه دال على معن ثان» وهو الرجل الشجاع والذي 
fee‏ المعان الثوائ والاستعارة Ons‏ 

وهكذا يكون الأمر في الكناية» فإذا قلت : فلان كثير رماد القدر وأنت لا تقصد 
أنه مضياف» فليس للفظ وشي وحلي؛ لأنه استعمل على الحقيقة» أما إذا أردت المع 
الثاني الدال على OF ALS‏ معن الوشي والحلي cad‏ وكذلك المعاني الثوان الدالة 
على MALS‏ 

وبذلك op‏ ألفاظ الكناية والاستعارة والتمثيل تمثل Gh‏ الثواني عند عبدالقاهر» 
وما ينطبق على الكناية في مفهوم المعاني الثواني ينطبق على الاستعارة والكناية» وقد عبر 
عبدالقاهر عن هذه glll‏ مرّة بالمعاي الثوان ومرة بالدلالة الثانية للفظ ومرّة ثالثة cot‏ 
المعين. 

Ul‏ مفهوم الدلالة الثانية في اللفظ فقد قسّم الكلام فيها إلى ضربين : ضرب يصل 
إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده» وهذا النوع يكون على الحقيقة مثل أن تخبر عن 
خحروج زید» فتقول :حرج زيد. 

وضرب لا يصل إلى الغرض بدلالة اللفظ cote y‏ ولكنه "يدلك على cline‏ الذي 
يقتضيه موضوعه في اللغةء ثم تخبر بذلك المعنى دلالة ثانية تتصل بها إلى 


A" yea yall 


)1( الجرجاني : دلائل الإعجاز» ص Yro‏ 


Veh انظر : المصدر السايقء ص‎ (Y) 
Y‘ Y المصدر نقسه» ص‎ (") 
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أما معن المعئ فيقول فيه "فهاهنا عبارة مختصرة» وهي أن تقول المعنى ومعنى 
المعنى؛ تعني المعنى المفهوم من ظاهر اللفظ والذي تصل إليه بغير واسطة» وبمعنى 
المعنى أن تعقل من اللفظ معنى» ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر كالذي 
فسترت Oa‏ 

ثم يفسّر عبدالقاهر تلك المعان ويشرحها فيقول : "وإذ قد عرفت ذلك» فإذا 
رأيتهم oy tet‏ الألفاظ زينة للمعانٍ: وحلية عليها فاعلم نهم فون LEUN‏ 
أعطاك المتكلم أغراضه فيه» من طريق معن المعن» فكتى وعرّض» ومثل واستعار ثم 
أحسن تي ذلك كله وأصاب» ووضع كل شيء منه موضعه وأصاب به شاكلته» وعمد 
فيها IS‏ به وشبّه ومثلء لما حسن مأخذه Goy‏ مسلكه ولطفت إشارته» وأن المعرض 
وماق معناه ليس هو اللفظ المنطوق بهء ولكن معن اللفظ الذي دللت به على المع 
eat‏ كمعن قوله : sl)‏ جبان الكلب» مهزول الفصيل) d‏ الذي هو دليل على أنه 
مضیاف". 

ويؤكد عبدالقاهر أن البلاغة ليست في الألفاظ ولا في معانيها اللغوية بل فى 
المعاني gle‏ وأن من شروط البلاغة أن يكون coal‏ الأرّل دليلاً على المعن الثاني 
حيث يقول : "ومن الصفات التي تجدهم يجرونها على اللفظ؛ ثم لا تعترضك شبهة 
في أنها ليست له ولكن لمعناه قولهم : لا يكون الكلام يستحق اسم البلاغة حتى يسابق 
معناه إلى قلبك؛ فهذا مما لا يشك العاقل في أنه يرجع إلى دلالة المعنى على المعنى؛ 


وأنه لا يتصور أن يراد به دلالة اللفظ على معناه الذي وضع له في اللغة"9). 


)1( انظر : الجرجاني : دلائل الإعجاز» ص YY‏ 


(Y)‏ صدر بيتء عجزه Wiley‏ في من عيب فإني. 
dV: Gila ©‏ اكاز حن +45 صن Yet‏ 
)£( المصدر السايق» ص VEY‏ 
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وجملة الأمر أنه إنما يتصور أن يكون لمعن أسرع فهما منه معن آخرء إذا 
كان ذلك مما يدرك بالفکر وإذا كان مما يتجدد له العلم به عند سمعه للکلاې 
وذلك محال في دلالة الألفاظ اللغوية؛ OY‏ طريق معرفتها التوقيف والتقدم بالتعريف. 

و قصر عبدالقاهر المعان الثواني في دلائله على الاستعارة والكناية والتمثيل» ولقد 
ربطها ST‏ من موضع في الدلائل على اعتبار tall‏ جميعًا تعبّر عن مدلول بلاغي 
واحد» وسيتضح مفهوم هذه المعاني عند gle Al‏ في ما يأ : 
أ-الكناية عند عبدالقاهر ` 

الكناية في اللغة :"أن نتكلم بشيء وتريد غيره وهي مصدر "كنيت بكذا عن 
كذا إذا تركت OM ey pall‏ 

وفي الاصطلاح : "لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادته (Moline‏ 

فالمراد بالكناية "أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني. فلا يذكره باللفظ 
الموضوع له في اللغة. ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود فيومئ به 
إليهء ويجعله دليلة عليه؛ مثال ذلك : قولهم "هو طويل النجاد" يريدون طويل القامةء 
وفي المرأة :"نؤوم الضحى" والمراد : أنها مترفة مخدومة لها من يكفيها أمزها. فقد 
أرادوا في هذا كه معنى ثم لم يذكروه بلفظه الخاص به»ء ولكنهم توّصلوا إليه بذكر 
معنى آخر من شأنه أن يردفه في الوجود"20. 

وقد عد gle JI‏ الكناية من أهم الفنون البلاغية» وقد وصفها بأنسها "فن من 
القول دقيق المسلك لطيف (Sot)‏ 


)‘( ابن منظور : اللسان» مادة (كنى). 


(Y)‏ التفتازانيء سعد الدين سعود بن عمر (ت ١‏ 3لاه) : شروح التلخيصء» مطبعة عيسى البابي الحلبي» 
مصرء ط٤؛‏ (د.ت). YYV/€‏ 

.55 الجرجاني : دلائل الإعجازء ص‎ (Y) 

NYO كن‎ chal jue fe) 
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ومن ميّزاتها أنها تفْدّم all‏ البلاغي مع الدليل» ويبرز المعقول في صورة 
eaae a‏ وكين SRN‏ 


f‏ سبد ورونقا wos‏ الاستعارة) فإنها تقوم على المشابهة وعلى EDES‏ أجل 


طرق التشبيه. 

وقد أجمع النقاد في نظر aly AI‏ على أن الكناية أبلغ من CLAY‏ والتعريض 
أوقع من التصريح. "فإذا قلت : بلغني أنك تقدم رجلا وتؤخر أخرىء» كان أوقع من 
O‏ "لفاك (cpa ne mer E‏ فلك بهن طول :نكاد 
وهوجِم الرمادء كان أبهى لمعناك وأنبل من أن تدع الكناية» وتصرّح بالذي تريد"'. 

ويقول المجحرحاي :"ليس المعن إذا قلت إن الكناية أبلغ من التصريح» آنك لما 
كنيت عن لمعن زدت في ذاته» بل المعى : أنك زدت في إثباته» فجعلته أبلغ JST‏ 
Sal,‏ فليست المزيّة في قولهم : "حم الرماد" أنه دل على قرئ أكثرء بل أك أثبت 
له القرى الكثير من وجه هو أبلغ» وأوجبته إيجابا هو أشد وادعيته دعرى أن بها 
أنطق» وبصحتها أوثق"'. 

ويذكر الجرحان أن الكناية لإثبات المعى في موضع آخر بقوله :"ومحصول 
أمرها أنها إثبات لمعنى أنت تعرف ذلك المعنى من طريق المعقول دون طريق اللفظ 
: ألا ترى Ll‏ لما نظرت إلى قولهم : هو كثير رماد القدرء وعرفت مته أنهم أرادوا 
أنه كثير القرى والضيافةء لم تعرف ذلك من اللفظ ولكتك عرفته بأن رجعتث إلى 
نفسك» فقلت إنه كلام قد ele‏ عنهم في المدح» ولا معنى للمدح بكثرة الرمادء فليس إلا 


أنهم أرادوا أن يدلوا بكثرة الرماد أنه تنصب له القدور الكثيرةء ويطبح فيها القرى 


AA الجرجاني : دلائل الإعجازء ص‎ O) 


.54 المصدر السابقء ص‎ (Y) 
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أما الاستعارة المفيدة عنده فقد حصرها في الاستعارتين التصريحية والمكنيّة من غير 
أن ينص على مصطلحيهماء ولكنه ذكر LAT‏ على ضربين : الأوّل مثل : رأيت أسدًا 
gui‏ كقول د 
sey‏ ريح Lgl Stati wy Eat 3 METE‏ 

ENA al ete زو اقلت‎ A NL IS” Sal a 
في إنسان أنه أسدء وجعلته إياه» ولا يكون الإنسان أسدًا. وإذا قلت» إذ أُصبّحَت بيد‎ 
لا يكون للريح يد(").‎ al »ومعلوم‎ Wy الشمال زمَامُهاء فقد ادعيت أن للشمال‎ 

EEE Y ig Ey be pk ق‎ cle I أن‎ le dl ع ين‎ 
لاان‎ fel Beye ye GY till g We اة‎ Slant LIS اللافبية‎ 
وأرجعها إلى التشبيه؛ لأنها في متناول الخاصة والعامة7).‎ 

كان مفهوم الاستعارة قي بداية ظهوره في الكتابات العربية المختلفة المتصلة 
بالبلاغة خلال القرون الأولى من الإسلام» Luke‏ احتلافًا Cade‏ عما تطوّر إليه 
هذا call‏ فيما بعد» فقد كان المنظرون الأوائل في كتاباتهم عن الاستعارة لا يرون 
فيها إلا ما تمثله الاستعارة القائمة على التمثيل وهي الاستعارة المكنية. ومن ثم كانت 
تعريفات البلاغيين الأوائل وتعليقاتهم؛ وشروحهم المطوّلة تنصّب على هذا النوع من 
الاستعارة المكنية» كما أن تعريفات المنظرين الأوائل وتعليقاتهم تشير إلى أن فكرة 
Jat‏ أي نقل الشيء إلى الشيء لم تكن مستعملة لديهم؛ وأن فكرتهم هذه عن 
الاستعارة قائمة على التشبيه بل كانت قائمة على التمثيل» من هنا وحد هذا الخاط 


واللبس بين مفهوم Aal‏ والاستعارة 3 الكتابات الأولى للبلاغيين حي عصر 


(1) الجرجاني : دلائل الإعجازء ص ۲۹. 


.1۷ المصدر السابق» ص‎ (Y) 
YI المصدر تقسه» ص‎ (Y) 
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والضيافة؛ وذلك لأنه إذا كثر الطبخ في القدور كثر إحراق الحطب تحتهاء وإذا كثر 
إحراق الحطب كثر الرماد لا محالة. وهكذا السبيل في كل ما كان كناية"('. 
ب-الاستعارة * 

الاستعارة في اللغة : هي من العارية» وهي نقل الشيء من شخص إلى آخر لكي 

ost‏ الاصطلاح : Lar.‏ استعدل = غير ما وصح له لعلاقة 3 المشابهة"7). 

وعرّف glo bl‏ الاستعارة قائلاً: "الاستعارة أن تريد تشبيه الشيء بالشيء» فتدع 
أن تفصح بالتشبيه وتظهره وتجيء إلى اسم المشبه به» فتعيره المشبه وتجريه عليه 
تريد أن تقول : رأيت رجلا هو الأسد في شجاعته وقوة بطشه سواءء فتدع ذلك وتقول 
: رأيت ("fad‏ 
والأحرى الاستعارة غير المفيدة. 

أما الاستعارة غير المفيدة فهي خاصّة بالأسماء "كوضعهم للعضو الواحد أسام 
كثيرة بحسب اختلاف أجناس الحيوان» نحو وضع الشقة للإنسان» والمشفر للبعير 
والجحفلة للفرس”"0). 


)‘( الجرجاني : دلائل الإعجاز» ص ."١١‏ 


(Y)‏ ابن منظور : اللسانء مادة (عير). 
)۳( عرفة؛ عبدالعزيز : من بلاغة النظم العربي» دراسة تجليلية لمسائل علم المعاني» عالم الكتب» بيروت» 
(د.ط)ء cal At‏ ص „Yee‏ 
)£( الجرجاني : دلائل الإعجازء ص 1۷. 
)| الجرجاني : أسرار البلاغةء تحقيق : محمد عبدالمنعم خفاجي» مكتبة القاهرة القاهرق ط١ cel AVY‏ 


tee gs 
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عبدالقاهر cal AY‏ الذي استطاع بقدرته الفكرية وعلمه الوافر GEO‏ بين نوعين من 
الاستعارة('). 

وقد اضح ذلك في الدلائل بقول gle dt‏ : "اعلم أن من شأن هذه الأجناس : 
أن 4 6 فيها الفضيلة وأن تتفاوت التفاوت الشديد. أفلا ترى في الاستعارة العامي 
البتذل» كقولنا : رأيت أسداء ووردت A‏ ولقيت بدرًاء والخاصي النادر» الذي لا 
Wes‏ كاف عزني AE‏ درا لجال eis ae‏ اماف 
المطي الأباطح7" أراد أنها سارت سيرًا حثيفاً في غاية السرعة» وكانت سرعة في 
لين وسلامةء GAT‏ كانت سيولاً وقعت في تلك الأباطح فجرت بها" 7. 

إن تصور gle Al‏ للاستعارة يتسم بالدقة والوضوح فقد بين قيمتها وفعاليتها 
وهي ساس الصورة aaa‏ سي ورك ف ارقي E TEE‏ 
الجملة أن يكون للفظ أصل في الوضع اللغوي معروف» تدل الشواهد على أنه اختص 
به حين وُضعء ثم يستعمله الشاعرء أو غير الشاعر في غير ذلك الأصل وينقله إليه 
Mi‏ غير لازمء فيكون هناك كالعارية" 9( 

ويفهم من كلام gle Al‏ أن الاستعارة عبارة عن نقل الكلمة من معناها الأصلى 
إلى معن آخر على سبيل العارية. "أنك لا تقول : رأيت أسذا. إلا وغرضك أن تثبت 
للرجل أنه مساو للأسد في شجاعته وجرأتهء وشدّة بطشه وإقدامه» وفي أن الذعر لا 
يخامره والخوف لا يعرض cal‏ ثم تعلم أن السامع إذا عقل هذا المعنى لم يعقله من لفظ 


أسد ولكنه يعقله من معناهء وهو يعلم أنه لا معنى لجعله أسذا مع العلم بأته رجلء إلا 


)1( انظر : فلفهارت» هاينركس: آراء حول الاستعارة ومعنى المصطلح "استعارة في الكتابات المبكرة في 


النقد العربي» ترجمة سعاد المانع» مجلة فصولء المجلد ۱۰ء cal AAY Ye‏ ص .1۹1-1۹٩‏ 
(Y)‏ صدر بيت لكثيّر ije‏ عجزه til‏ بأطراف الحديث بينا 
5( الجرجاني : دلائل الإعجازء ص l l YY‏ 
)£( المصدر السابقء ص Voe‏ 
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أنك أردت أنه بلغ من شدة مشابهته للأسد ومساواته إياه مبلغا يتوهم معه أنه أسد 
بالحقيقة ('). 

ويبين gly Al‏ ما وقع به الناس من خطأ في سوء فهم معن الاستعارة. "واعلم 
أنك ترى الناس وكأتهم يرون A‏ إذا قلت : رأيت ad‏ : وأنت تريد التشبيهء كنت نقلت 
لفظ أسد عما وضع له في اللغة واستعملته في معنى غير معناه» حتى كأن ليس 
الاستعارة إلا أن تعمد إلى اسم الشي» فتجعله Laud‏ لشبيهه» وحتى كأن لا فصل بين 
الاستعارة وبين تسمية المطر سماء والنبت AL‏ 

ويتابع الجرحاني الحديث لتوضيح معن الاستعارة. "ليست الاستعارة نقل اسم عن 
شيء إلى شيء» ولكتها ادعاء معنى الاسم لشيء. إذ لو كانت نقل اسم» وكان قولنا : 
"رأيت "ial‏ بمعنى رأيت شبيهًا بالأسد. ولم يكن ادّعاء أنه أسد بالحقيقة لكان محالا 
أن يقال : ليس هو بإنسان» ولكنه coud‏ أو هوأسد في صورة إنسان» كما أنه محال أن 
يقال : ليس هو بإنسان» ولكنه شبيه بأسد. أو يقال هو شبيه بأسد في صورة إنسان". 

فلا يستعار اللفظ بحرّدًا عن المعين» ولكن يستعار المعئء ثم يكون اللفظ تبعًا 
للمعى» ومن أجل ذلك يقول gle At‏ : "رأيت العقلاء» كلهم يثبتون القول بأن من 
ole‏ الاستعارة أن تكون أبدا أبلغ من الحقيقة"). 

مما سبق gl 4) ob‏ يريد التأكيد بأن الكلام يصل إلى السامع والقارئ عن 


AV-N الجرجاني : دلائل الإعجازء ص‎ )١( 


IY ص‎ ‘lll المصدر‎ (Y) 
TIA المصدر نقسهةه» صل‎ (Y) 
YAY uA 6 Aue المصدر‎ (£) 
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ويذكر في دلائله أنه قد كثر في كلام الناس استعمال لفظ النقل في الاستعارة 
فمن ذلك قوم : "إن الاستعارة تعليق العبارة على غير ما وضعت له في أصل اللغة 
على سبيل النقل ON‏ 
ويوضشّح خطأهم بقوله : "واعلم أن في الاستعارة ما لا يتصور تقدير النقل فيه 
البتة". ذلك مثل قول IAS‏ 
ats‏ ريح قد وزعت وقرّة إذ el‏ بيد الشمال Lge;‏ 
لا حلاف ف أن اليد استعارة» ثم إنك لا تستطيع أن تزعم أنه نقل لفظ اليد إليه» 
وإنما المعن على أنه أراد أن يثبت للشمال في تصريفها الغداة على طبيعتها شبه 
الإنسان قد أحذ الشيء بيده يقلبه ويصرفه كيف يريد فلما أثبت لما مثل فعل الإنسان 
باليد استعار لها اليد. وكما لا يمكنك تقدير النقل في لفظ اليدء كذلك لا 
يمكنك أن تحعل الاستعارة فيه من صفة اللفظء ألا ترى أنه محال أن تقول ah:‏ 
اسستعار لفظ اليد للشمال؟ وكذلك سبيل نظائره نما تجدهم قد أثبتوا فيه للشيء عضو 
من أعضاء الإنسان من أجل إثباتهم له المعن الذي يكون في ذلك العضو من 
الإنسان كبيت الحماسة : 
إذا هره في pis‏ فون ells‏ نواجدٌأفواهالمنيا Wife‏ 
فإنه لما جعل المنايا تضحك حعل لها الأفواه والنواجذ الى يكون الضحك 
فيها. وكبيت المتبي : 
ميس SN‏ الأَرْض Sally‏ رَحْفَهُ وني أذن ol‏ مله رازم 


SYA الجرجاني : دلائل الإعجازء ص‎ )١( 


TY المصدر السابق» صل‎ (Y) 
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لماحعل الجوزاء تسمع» على عادتهم في حعل النجوم تعقل» ووصفهم 
لهابما يوصف بها الأناسي» أثبت لها الأذن الي بها يكون السمع من 
اراک OM‏ 

"فأنت الآن لا تستطيع أن تزعم في بيت الحماسة أنه استعار لفظ chal gill‏ ولفظ 
الأفواه؛ OY‏ ذلك يوجب المحال؛ وهو أن يكون في المنايا شيء قد شبهه بالنواجذ 
وشيء قد شبهه بالأفواه» فليس إلا أن تقول : إنه لما ادعى أن المنايا تسر وتستبشرء 
إذا هو هز السيف» وجعلها لسرورها بذلك تضحك» أراد أن يبالغ في الأمرء فجعلها في 
صورة من يضحك» حتى تبدو نواجذه من شدة السرورء وكذلك لا تستطيع أن تزعم أن 
المتنبي قد استعار لفظ الأذن؛ لأنه يوجب أن يكون في الجوزاء شيء» قد أراد تشبيهه 
بالأذن» وذلك من شنيع المحال7). 

مما سبق يتضح أن الاستعارة هي : ادعاء معن الاسم لشيء لا نقل الشيء عن 
الشيء. 


ومن بلاغة الاستعارة : قول My BI‏ : "فأنت الآن إذا نظرت إلى قوله : 
ero Hout‏ وسقت ورداء وعَضّت على العُتاب Ty‏ ,5( 
فرأيته قد أفادك أن الدمع كان لا يحرم من شبه اللؤلقء والعين من شبه النرحس 
سيتام WE‏ قتي Gel Gee Of‏ ا Saul af ote Wad gl RAM y col‏ 
ذلك فحسبء وذاك : أنك تستطيع أن ر ا sis‏ ا kes‏ 
كأنه اللؤلؤ بعينه» من عين كأنها النرحس حقيقة» ثم لا ترى من ذلك الحسن 


شيفاء ولكن اعلم أن سبب of‏ راقك وأدحل الأريحية thle‏ أنه أفادك ق إثبات 


V4 الجرجاني : دلائل الإعجازء ص‎ C) 


TY cpa المصدر السابق»‎ (Y) 
البيت ل : الوأواء الدمشقي.‎ (7) 
YYY الجرجاني: دلائل الإعجاز» ص‎ )4( 
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شدة الشبه ميه وأوجحدك فيه خاصة. قد غرز في طبع الإنسان أن يرتاح لهاءويجد في 


نفسه هزة عندها .وهكذا حكم نظائره كقول أبي نواس : 


وقول المتبي : 
شك 07 الل Wet bao Wee su, oy‏ 
فا لج حجان يريد إثبات ما للاستعارة من مكانة رفيعة» فكلما زاد التشبيه حقاى 
ازدادت الاستعارة حسناء حي إنك تراها أغرب وأجمل ما تكون. 
ومن بدائع الاستعارة عند عبدالقاهر "أتك ترى اللفظة المستعارة قد استعيرت في 
عدة مواضع» ثم ترى لها في بعض ذلك ملاحة لا تجدها في الباقي. مثال ذلك أنك 
تنظر إلى لفظة "الجسر" في قول أبي تمام : 
hy‏ المرء أن ALSO‏ بالقؤل مالم يكن حِسْرًا له العمل 
وقولله: 
بصرات بالرّاحة العفثمى فلم b‏ ثنال إلا على يسر من الشعب 
فترى لها في الثاني حسنا لا تراه في SY)‏ ثم تنظر إليها في قول ربيعة الرقي : 
قولي cari:‏ وتعمَ إن فلت واجبة قالت : عسى» وعسى ee‏ إلى Pi‏ 
فترى لها لطفًا وخلابة وحسناء ليس الفضل فيه قليل('. 


ج-التمثي لل : 


يعن مصطلح الت قي salle ce‏ الاستعارة التمثيلية وهو مصطلح مستقل عن 
الاستعارة» ذلك أن الاستعارة تقوم على التشبيه» أما التمثيل فأساسه التشبيه التمثيلى» 


وهو مصطلح يشتمل على الاستعارة التمثيلية وعلى التشبيه التمثيلي معا. 


)0 الجرجاني : دلائل الإعجازء ص VO‏ 
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وقد فرق عبدالقاهر بين التشبيه والتمثيل قاد ole ei‏ والتمثيل أحص 
منه» فکل تمثيل تشبيه» ولیس كل تشبيه ت AM hte‏ 

أما الاستعارة التمثيلية عند جمهور البلاغيين "فهي بحاز مركب فيما شبه 
بمعناه؛ OY‏ اللفظ فيها هيئة منتزعة لهيئة منتزعة"(". 

ويقال في تعريف الاستعارة التمثيلية أيضًا :"إنها اللفظ ال ركب المستعمل في غير 
ما وضع له لعلاقة المشابهة مع قرينة مانعة مر إرادة gall‏ الحقيقي". 

Ly‏ يعود السبب في هذا الاختلاف of‏ عبدالقاهر يرى : "أن التشبيه يكون من 
جهته أمرا LA‏ لا يحتاج في فهمه إلى تأويل» كتشبيه الشيء إذا استدار بالكرة أو 
تشبيه اللون كتشبيه الخد بالورد. 

أما التشبيه التمثيلي فلا يتم إلا بتأويل وإعمال فكر حيث يدرك عن طريق Jidl‏ 
ويحتاج إلى رؤية كتشبيه الحجة بالشمس واللفظ كالعسل في الحلاوة؛ لأن الصفة هنا لا 
تشارك المشبه به» وإنما ينتزعها العقل من الشيء للشيء كانتزاع الشبه للفظ من 
حلاوة العسل أو يكون الانتزاع من هيئة متعددة عن طريق العقل) كقوله تعالى 
: الإمثل الذين حملوا tal agli‏ م يحملوها كمل الحماس حمل Og Cal‏ 

فالتشبيه التمثيلي عند عبدالقاهر عقلي سواء أكان مفردًا أم LS pe‏ والاستعارة 


تقوم على التشبيه» أما التمثيل فيقوم على التشبيه التمثر . 


)0( الجرجاني : دلائل الإعجاز»ء ص AE‏ 

ENJE التفتازاني : شروح التلخيص»‎ (Y) 

die (Y)‏ عبدالعزيز عبدالمعطي : قضية الإعجاز القرآني وأثرها في تدوين البلاغة العربيةء عالم 
الكتب» بیروت» sad IAO eV da‏ ص AVVO‏ 

)£( انظر : الجرجائي : أسرار البلاغة» ص .۸۲-۸١‏ 

)°( سورة الجمعة؛ آية „O‏ 
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ومهما يكن من الاحتلاف في مفهوم التشبيه التمثيلي O‏ عبدالقاهر قد شرحه 
وبيّن eal‏ وتأثيره ني النفوس» فقال : :واعلم أن ما Gat‏ عليه العقلاء أن التمثيل إذا 
جاء في أعقاب المعاني كساها أبهة» وأكسبها منقبة» ورفع من أقدارها» وشب من 
نارها ودعا القلوب إليهاء واستثار لها من أقاصي E‏ كلقا وة 
ا aver‏ كان أبهى وأفخم وأنبل في النفوس وأعظم ... وإن 
كان ذما كان مسه أوجع وميسمه الذع:.. وإن كان اعتذارًا كان إل القلوب أقرب 
-وإن كان وعظا كان أشفى للصدر وأدعى إلى الفكر وأبلغ في التنبيه والزجر OM‏ 

ويقول عبدالقاهر في محاسن التشبيه التمثيلي :"ومن المركوز في الطباع أن 
الشيء إذا نيل بعد الطلب له أو الاشتياق إليه كان نيله أحلى وبالمزيّة كان أولى» فكان 
موقعه في النفس أجلى وألطف... ولذلك ضرب به المثل لكل ما لطف موقعه بيرد 
الماء على VLAN‏ 

وقدألح gly dl‏ على ما يؤديه التمثيل من جمال الصورة البلاغية» إذ يقول :"إذا 
أوقع على الصواب» وعلى ما ينبغي» أوجب الفضل والمزيّةء فإذا قلت : أراك تقدم 
رجلا وتؤخر أخرى كان له موقع لا يكون إذا قلت : أراك تتردد في الذي دعوتك إليه 
كمن يقول : أخرج ولا أخرج فيقدم رجلا ويؤخر أخرى"2. 

وقد بين الحرحان أن التمثيل المقصود هنا هو CAI‏ وذلك للفرق بينه وبين 
التشبيه التمثيلي» فيقول :"وأما التمثيل الذي يكون مجازا ... فمثال قولك للرجل يتردد 
في الشيء بين فعله وتركه : أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى فالأصل في هذا أراك في 


ترددك كمن يقدم رجلا ويؤخر أخرىء ثم اختصر الكلام وجُعل كأنه aii‏ الرجل 


,1١7-١١١ الجرجاني : دلائل الإعجازء ص‎ )١( 


٦ المصدر السابقء ص‎ (Y) 
TYY ص‎ Aaii ها المصدر‎ 
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ويؤخرها على الحقيقةء كما في قولك رأيت أسداء رأيت رجلا كالأسدء ثم جعل كأنه 
الأسد على الحقيقة"', 

وقي حديث عبدالقاهر عن ترجيح الكناية والاستعارة عن الحقيقة يقول :"وحكم 
التمثيل حكم الاستعارة cel gas‏ فإذا قلت أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرىء فوجبت له 
الصورة التي يقطع معها بالتحير والترددء كان أبلغ لا محالة من أن تجري على 
الظاهر ", 

ويقول :"وإذا قد عرفت أن طريق العلم للمعنى في الاستعارة والكناية معا 
المعقول» فاعلم أن حكم التمثيل في ذلك حكمهماء بل الأمر في التمثيل أظهر O"‏ 

لذا يعد التمثيل أحد الفنون البيانية ومن أبدع طرق التصوير وهو من مقتضيات 
النظم عند cule At‏ ولقد ربط عبدالقاهر بين الكناية والاستعارة والتمثيل» فإذا تحدث 
عن واحدة منهاء تحدّث عنها جيعاء مما يدل على أنها تمثل صورة بلاغية 
واحدة لها معنيان : معن ظاهري له دلالة لغوية» ومعئى باطئ له دلالة بالاغية» 
fax,‏ في gh‏ الثوان. 

وأخيرًا تعد دراسة عبدالقاهر Gleb)‏ للصور البيانية أفضل ما تركه لنا لما 
فيها من فائدة عظيمة كما في تلك الصور البيانية من روعة وقيمة في توليد المعان 
الديدة والإضافية» وما تضفيه للكلام من محاسن فينشأ منها النظم فتشكل العلاقة 
الأسلوبية بين الألفاظ. 

فالكناية والاستعارة والتمثيل كلها من الفنون البيانية» وهي قائمة عند gle Ab‏ 
أساسا على توظيف مع المع (العن الدلالي) لما تضفيه على الكلام من رونق 


G)‏ الجرجائي : دلائل الإعجاز ص 6؟77. 


‘YYY pat المصدر نفسه»‎ (Y) 
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وجمال جراء عملية النقل واتحويل الذي تحدثه على اللفظ حيث تنقل اللفظ من معناه 
الأول إلى معناه الثان('. 

والجرحان عناما يتحدث عن الكناية والاستعارة والتمثيل» يوجّه الأنظار إلى 
كونها داحلة في إطار نظريّة النظم» وبالتالي فهي داخلة في دلائل إعجاز القرآن 
الكريم. فيقول في سياق رده على من يعتقد بوجوب إخراج الاستعارة وضروب الجاز 
من الإعجاز "ليس الأه.ر كما ظننت» بل يقتضي دخول الاستعارة ونظائرها فيما هو به 
معجز؛ وذلك GY‏ هذه المعاني التي هي الاستعارة والكناية والتمثيل وسائر ضروب 
المجاز من بعدها من متقضيات النظم؛ وعنها يحدث وبها يكون؛ لأنه لا يتصور أن 
يدخل شيء منها في الكلم» وهي أفراد ما لم يتوخ في ما بينها aSa‏ من أحكام النحوء 
فلا يتصوّر أن يكون ها هنا فعل أو اسم قد دخلته الاستعارة من دون أن يكون قد ألف 
مع غیره". 

ويسوق الحرحان أمثلة عديدة يؤكد من حلالها علاقة تلك التعبيرات البلاغية 
a ty‏ النظم والإعجازء وسأذكر هذه الأمثلة إن شاء الله في الفصل القادم من خلال 
حديثي عن دور able Al‏ في إخراج البلاغة من الإطار التقليدي الذي كانت فيه ومن 


الوضع المتردّي الذي لازمها فترات طويلة من الزمن. 


AYE انظر : مطلوب» أحمد عبدالقاهر الجرجاني : بلاغته ونقده» ص‎ O) 
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المبحث الأول: إخراج البلاغة من الإطار التقليدي : 

وصل وضع البلاغة عند معاصري عبد القاهر وسابقيه وضعًا مترديّاء بسبب ما 
ترسخ في عقول الناس من أفكار ومعتقدات فاسدة في فهم الكلام» ونسبتهم الفصاحة 
والبلاغة إلى الألفاظء وغفلتهم عن طريق الموصل إلى كشف جال وأسرار البلاغة 
فكانوا يفسرون الكلام على ظاهره» ولا يفهمون من البلاغة إلا ما تناقلوه فيما بينهم 
من أن الألفاظ Jus‏ على الاستعارة والكناية Ofa city‏ حسن IS‏ وحلاوته ترحع 
إلى ما فيه من سجع وتلاؤم بالحروف» فتكلفوا السجع في كلامهم. 

يقول الجسرحان GL"‏ جهلهم بذلك من حالها هو الذي أغواهم واستهواهم إلى 
التعلق بالمحالات» وذلك ag th‏ لما جهلوا شأن الصورة وصنفوا لأنفسهم أساسمًا وبنوا 
على قاعدة».... ولما أقروا هذا في أنفسهم حملوا كلام العلماء في كل ما نسبوا فيه 
الفضيلة إلى اللفظ على ظاهره (')» فعندما جاء عبد القاهر كان اهتمامه منصبًا على أن 
يعيد نظرية النظم إلى وضعها العربي على وجه التحديد القرآي» وذلك بإعادتها إلى 
ما كانت عليه من أصالة فجاءت نظريّة عربية خالصة. 

والبلاغة عند عبد القاهر هي الركن المتين» الذي S55‏ عليه نظرية النظم» لذلك 
بذل gl Al‏ قصارى جهده في إخراج البلاغة من الإطار التقليدي الذي وضعت 

وللنظم عند الحرحان أساس كلامي مستمد من عقائد الأشاعرة» وأساس فلسفي 
مستمد من بيئة الفلاسفة» وبالتحديد الفلسفة الأولى لأرسطوء وبمعين آخر فإن 


نظرية النظم مستمدة من الأشاعرة الذين يفصلون بين الدّال وهو اللفظء والمدلول وهو 


EO الجرجاني : دلائل الإعجازء ص‎ G) 
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المعين» ويسلمون بأسبقية المعان القائمة في نفس التكلّم على الألفاظ الدالة 
عليها؛ إذ كانوا يعللون إعجاز القرآن بنظمه لا في لفظه ولا في Meter‏ 

وتعتمد نظرية النظم على "المبدأ الأرسطي الذي يعيد اختلاف الأشياء وتباينها 
إلى علتها الصوريةء أو الشكل الخاص الذي تتصور به A Meat‏ ولذلك قرن 
gl 4‏ النظم بالصياغة ولخص نظريته بقوله :"وجملة الأمر أنه كما لا تكون الفضة 
أو الذهب خاتمًا أو سوارًا أو غيرهما من أصناف الحلي بأنفسهماء ولكن بما يحدث 
فيها من الصورة:؛ كذلك لا تكون الكلم مفردة التي هي أسماءء وأفعال» وحروف كلامًا 
وشعراء من غير أن يحدث فيها النظم» الذي حقيقته توخي معاني النحو وأحكامه". 

وبذلك يرد الجرحان قيمة البلاغة وفصاحة الكلام وجودته إلى الصياغة» حيث لا 
قيمة للمادة إلا بالطريقة الى تصاغ فيها معتمدة في ذلك على اللفظ والمعئ» إذ لا قيمة 
للفظ دون معناه» فالسر في بلاغة التعبير يعود إلى ما بين gh‏ المدلول عليها بالألفاظ 
من تاخ وترابط. 

وعمل gh Al‏ على تصحيح المفهوم المتوارث للعبارة الأدبية» وتفسير الصور 
البيانية» وراح يحض الباحثين على أن يعيدوا قراءة التشكيل النحوي للعبارة الأدبية في 
موضوع فكرة النظم» ففكرة النظم عنده هي خلاصة آرائه اللغوية والبلاغية» وأساس 
نظرته للغة والشعر والنحوء» فاللغة عنده مجموعة من العلاقات المتفاعلة والفاعلة الى 


Ab انظر : سلطانء منير : إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة منشأة المعارف» الإسكندرية»‎ )١( 


(د.ت)ء ص 11-1 
(Y)‏ انظر : عصفور,ءجابر : الصورة AGA‏ » ص TO»‏ 
)( الجرجاني : دلائل lacy]‏ ص ."١۷‏ 
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تحمل Cred‏ مترابطًا من المدركات» حيث يقوم النظم بإظهار ذلك وتوضيحه» كما 
يقوم على صياغة Jatt‏ ودلالتها على الصورة الي هي فضل الكلام!". 

بذلك رد الجرجان المزيّة إلى النظم من خلال تأليف الكلام وإثباته وفق العلاقات 
النحوية الدقيقة الي تميز الكلام وتكشف عن قوته» gle AU‏ لا يهتم بالمعين العفل بل 
يهتم بالمعن الذي يستقر في النفس عن طريق نظمه الخاص» في رسم صورة المعئ لا 
coal‏ 152 من الصورة» ودرس البلاغة في ضوء جديد يقوم على دعامة من النحو 
وأحكامه Sigs‏ معانيه» واستخدام أدواته للوصول إلى مواطن الحسن والجمال ف اللغة 
شعرية كانت أو غير شعرية. 

ويسوق gly Al‏ أمثلة عديدة تظهر مواطن SLA‏ في اللغة» وطبّق عليها نظريته 
فأحرج بذلك البلاغة من الإطار التقليدي» والوضع المتردي الذي كانت عليه. “py‏ 
من أهم OUT‏ نظرية النظم في الدراسات البلاغية» هو ee‏ من حيز الكلام العام إلى 
حيز التطبيق» gh AL‏ لم يعتمد نظرية تقوم قي الفراغ» بل اعتمد هذه النظرية 
بأساسها النحوي» فأعطى أمثلة من القرآن الكريم والشعر العربي» يمكن تطبيقها على 
الكلام في أي بحال لمعرفة مدى توافقها مع معايير هذه النظرية» وسيتضّح ذلك من 


خلال ما gbe‏ : 


)1( انظر : دهمانء أحمد ؛ الصورة البلاغية عند عبدالقاهر الجرجاني منهج! وتطبيقاء دمشقء» ط١‏ 


1م ج ۷/۲ 
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المبحث الثاني : جمال الكلمات في التراكيب : 

ضرب gle A‏ أمثلة كثيرة وضّح من GO‏ جمال الكلمات ف التراكيب 
وأذكر منها: قوله تعالى: #واشتعل AN‏ شيبا4(". 

"ومن ذلك أنك ترى الناس إذا ذكروا قوله تعالى لم يزيدوا فيه على S>‏ 
aL‏ بق ليشتو opal‏ إلا الها ول يرو claps Lege Tye‏ هكد ترك 
الأمر في ظاهر كلامهم» وليس الأمر على ذلك ولا هذا الشرف العظيم» ولا هذه المرية 
الجليلة وهذه الروعة الي تدخل على النفوس عند هذا الكلام جرد الاستعارة. ولكن 
لأن يسلك بالكلام طريق ما يسند الفعل فيه إلى cel‏ وهو لما هو من سيبه 
فيرفع به ما يسند إليه» ويؤتى بالذي الفعل له في المع منصوبًا بعده»مبيتا أن ذلك 
الإسناد وتلك النسبة إلى ذلك الأول إنما كان من أجل هذا الثانيء Uy‏ بينه وبينه من 
الاتصال والملابسة» كقوهم: طاب Lj‏ نفساء By‏ عمرو عيئاء.. وأشباه ذلك مما جحد 
الفعل فيه منقولاً عن الشيء إلى ما ذلك الشيء من سببه» وذلك UF‏ نعلم أن "اشتعل" 
للشيب في المعين» وإن كان هو للرأس قي اللفظ» كما أن طاب للنفس "وقر" co‏ 
"وتصبب" للعرق وإن أسند إلى ما أسند إليه يبين أن الشرف كان لأن سّلك فيه هذا 
المسلكء Soy‏ به هذا المذهب: أن تدع هذا الطريق فيه» وتأحذ اللفظ فتسنده إلى 
الشيب صريحاً فتقول: اشتعل شيب الرأس» والشيب في الرأس» ثم تنظر: هل جمد 
ذلك الحسن» وتلك الفخامة؟ وهل ترى الروعة الى كنت تراها؟ فإن قلت فما السبب 
في أن كان "اشتعل" إذا استعير للشّيب على هذا الوجه كان له الفضلء ولم بان بالمزية 
في الوجه الآحر هذه البينونة؟ فإن السبب أنه يفيد مع لمعان في الرس الذي هو أصل 


المعن الشمولء» وأنه قد شاع فيه وأحذه من نواحيه» وأنه قد استقر به وعم جملته» حي 


: من السواد شىء أو لم يبق منه إلا ما لا يعتد به. وهذا ما لا يكون إذا قيا‎ Ge 
1 8 کی كاد‎ 


.٤ سورة مريم» أية‎ O) 
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اشتعل شيب الرأس» أو الشيب في الرأس» بل لا يوجب اللفظ حينئذ أكثر من ظهوره 
فيه على abd‏ ووزان هذا: نك تقول: اشتعل البيت NYU‏ فيكون المع : أن النار قد 
وقعت فيه وقوع الشمول وأنها قد استولت ade‏ وأحذت في طرفيه ووسطه. 
وتقول: اشتعلت النار في البيت» فلا يفيد ذلك» بل لا يقتضي أكثر من وقوعها فيف 
وإصابتها جانبا ca‏ فأما الشمول وأن تكون قد استولت على البيت وابتزته فلا 
يعقل من اللفظ aS)‏ ويتابع ale SN‏ توضيح ما في الآية من نظم بقوله : "واعلم أن 
في الآية شيئا آخر من جنس النظم» وهو تعريف الرأس بالألف واللام» وإفادة 
معنى الإضافة من غير إضافة. وهو أحد ما أوجب المزيّة» ولو قيل "واشتعل رأسي" 
فصرّح بالإضافة لذهب بعض الحسن”"7". 

يقول gle Al‏ أيضًا : "ونظير هذا في التنزيل : قوله Je‏ وجل : «إوفحرنا 
Fb ce Wf‏ التفجير للعيون في المعنى» وأوقع على الأرض في اللفظ كما أسند 
هناك الاشتعال إلى الرأس. وقد حصل بذلك من معنى الشمول هاهنا مثل الذي حصل 
هناك. وذلك أنه قد أفاد أن الأرض قد كانت بذلك من معنى الشمول صارت عيونا 
Gly ells‏ الماء قد كان يفور من كل مكان منهاء ولو جرى اللفظ على ظاهره فقيل: 
وفجرنا عيون الأرضء أو العيون في الأرض. لم ab‏ ذلك ولم يدل عليه ولكان 
المفهوم منه: أن الماء قد فار من عيون متفرقة في الأرض وتبجس من أماكن 


منها"(). 


))( الجرجاني : دلائل الإعجازء ص 4-۹۲. 
(Y)‏ المصدر السابقء ص VE‏ 

AYAN سورة القمرء‎ (Y) 
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هكذا أثبت gle dt‏ أن Sle‏ الكلمة يظهر من خلال دحولها في تركيب 
معيّن» ويزداد الت ركيب جمالاً عند ملاحظته في سياق الكلام» فالكلمة تعثر على قيمتها 
البلاغية عند انخراطها في سياق الكلام» وذلك بتفاعلها مع ما يسبقها وما يلحقها من 
كلمات. 

فالسر قي البلاغة عند عبد القاهر وجودة الصياغة يعود إلى ما بين الكلمات من 
تاخ وترابط» فاللفظ يفقد فاعليته وروعته من حيث هو لفظ مفرد؛: ويكتسب تلك 
الفاعلية ضمن نظرة شاملة في سياق واحد. 
ومن الاستعارة ما يظهر جمالها في التركيب: 
يقول بعض الأعراب: 
اليل داج كفا jy ne yt‏ على غربه 

"ليس كل ما ترى من الملاحة؛ OF‏ جعل الليل جلباباءوحجر على الغراب» 
ولكن ني أن وضع الكلام الوضع الذي ترى» فجعل الليل date‏ وجعل (داج) G=‏ 
له وفعلاً لما بعده وهو الكنفان. وأضاف الحلباب إلى ضمير الليل» ولأن حعل كذلك 
البين مبتدأ وأحرى "محجورًا" خبرًا عنه. وأن أحرج اللفظ على مفعولء ole‏ ذلك UT‏ 
seule)‏ وغراب البين محجور cade‏ أو : قد حجر على غراب البين be‏ جحد له هذه 
الملاحة» وكذلك لو قلت : قد دجا كنفا جلباب الليلء OM Lat SD‏ 

فالنظم إذا طريق نستدل به على call‏ وعلى إدراك معن المعئ» أي المعان 
الإإضافية) والنظم ومعانيه Lol‏ هي معان النحوع فالناظم لا يفعل Sy‏ توخحي معان 
التحو. 


(1) الجرجاني : دلائل الإعجازء ص AE‏ 
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فانضمام اللفظ إلى اللفظ يقصد منه عقد شبكة من العلاقات والصلات داحل 
السياق» وبتوحي معان النحوء وبالتوحد بين اللفظ والمعئ يكون النظم الذي يجعل من 
الصورة الشعرية محصّلة لهذا التعليق GSN y‏ 

ومثال آخحر :"وليست الغرابة في قوله : وسالت بأعناق المطي الأباطم"7") 
وذلك أنه لم يغرب OF‏ جعل المطي في سرعة سيرها »وسهولته كالماء يحري في الأبطح 
فإن هذا 4 معروف ظاهر. ولكن الدتة واللطف في Leper‏ أفادها Ob‏ جعل 
اننال" نيل للأباطح» ثم عداه بالباءء ثم ob‏ أدخل الأعناق ف البيت» فقال" بأعناق 
المطي" و لم يقل بالمطي» ولو قال :سالت المطي في الأباطح: لم يكن CWE gs‏ 
المبحث الثالت: جمال التراكيب في السياقات المختلفة : 

وضح 4 Jle gb‏ التراكيب في السياقات المختلفة pas ol‏ أمثلة فقال : 
"فإك تقول : زيد كالأسد» أو مثل الأسد» أو شبيه بالأسد» فتجد ذلك كله تشبيهًا 
Sa‏ ساذجاء ثم تقول: کان زيذا لاست فيكون ALT, cart Gets‏ ترئ غه رین 
الأول Up‏ بعيدًا؛ لأنك ترى له صورة dole‏ وتحدك قد فخمت المعين» وزدّت فيه 
of‏ أفدت بأنه من الشجاعة وشدّة البطش» وأن قلبه قلب لا يخامره الذعرء ولا يدخخله 
الروعة» بحيث يتوهم أنه الأسد بعينه. ثم تقول: oy‏ لقيته ليلقينك منه الأسد: فتجده قد 
أفاد هذه المبالغة لكن في صورة أحسن» وصفة أخحصء وذلك أنك تمعله في "كأن" 
يتوهم أنه الأسدء وتحعله ها هنا Gy‏ منه الأسد على القطع» فيخرج الأمر عن حد 


التوهم إلى حد اليقين. ثم إن نظرت إلى قوله: 
on‏ رعشت نا أبيك aol,‏ يداك دی ¿L fy cee‏ غالبة 


.۲۰۷ Gaile دهمانء أحمد : الصورة البلاغية عند عبدالقاهرء‎ )١( 


Lis عزّة»وصدره :نزعنا بأطراف الأحاديث‎ AI عجز البيت‎ (Y) 
YY الجرجاني: دلائل الإعجاز »ص‎ (r) 


11٥ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


25 


إن (SF ge Y ps al‏ بتاظرة 


- r 


وحدته قد بدا لك في صورة آنق وأحسنء ثم إن نظرت إلى قول أرطاة بن سهية 
فس السلاح 4 8 SCN‏ 

وحدته قد فضل الجميع» ورأيته قد أحرج في صورة غير تلك الصورة كله" 
كان مار التقع فوق رُؤوسنا CSS ii Pe,‏ 

يقول عبد القاهر: "انظر هل يتصور أن يكون بشتار قد خطر معاني هذه الكلم 
بباله أفرادًا عارية من معاني النحو التي تراها فيها؟ ly‏ يكون قد وقع"كأن" في نفسه 
من غير أن يكون قصد إيقاع التشبيه منه على شيء؟ وأن يكون فكر في (مثار النقع) 
من غير أن يكون قد أراد إضافة الأول إلى الثاني؟ وفكر في (فوق رؤوسنا) من غير 
أن يكون قد أراد أن يضيف (فوق) إلى الرؤوس؟ وفي (الأسياف) من دون أن يكون 
أراد عطفها بالواو على (مثار)؟وفي الواومن دون أن يكون أرادالعطف بها؟وأن يكون 
كذلك فكر في الليل من دون أن يكون أراد أن يجعله ad‏ لكأن ؟ وفي (تهاوى كواكبه) 
من دون أن يكون أراد أن يجعله (OSH bd‏ وفي (تهاوي كواكبه) من دون أن 
يكون أراد أن يجعل (تهاوى)» فعلا للكواكب؟ ثم يجعل الجملة صفة الليل» ليتم الذي 
J‏ اد من التشبيه؟ أم لم تخطر هذه الأشياء بباله إلا مرادًا فيها هذه الأحكام والمعاني 
التي تراها فيها؟"("). 

یری الخرجانٍ أن التفاوت قي تركيب الكلمات وتكوين الصورء هو الطريق 
لإثبات الإعجازء فإذا بلغ الأثر الأدبي درجه من التميز لا يلحقه فيها أي أثر آخر صح 
أن يسمى معجرًا. 

والنظم الذي يعنيه عبد القاهر كما ذكرت سابقا هو توحي معان النحو 


ally‏ فيما بين الكلم من علاقات وربط الألفاظ في السياق يكون وليد الفكر 


TAYT Yoe ayi الجرجاني : دلائل‎ ò) 


Wet المصدر السابق» ص‎ ë (Y) 


yi 
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يت ا معن مقصود به بذاته دون سواه وأرحح gle bh‏ حال الكلام وتمايزه 
عن بعضه بعضًا إلى نظرية النظم (وذلك بتوحي معان النحو بين الكلام وذلك عن 
طريق إبراز صورة المعين لا المعئ جردا من الصورة). 

ولا ih‏ الناظم أن يكون عالمًا بقوانين النحو ومعانيه» وإنما يجب أن 
يكون عالما .ممواضعها ووجوهها والفروق بينهاء فالفضل والمزيّة يعودان إلى حسن 
التخيير تي دائرة حدود النحوء وإلى اهتداء الناظم إلى الأفضلء» وينحاز gle dl‏ إلى 
السياق الذي لا يعثر فيه اللفظ على قيمته البلاغية إلا بالانخراط في سلك وظيفته الفنية 
anal!‏ من تفاعل الأطراف لصاح كلية المعن البلاغي. 
المبحث الرابع: جمال التراكيب في النص كله: 

يقول gl Al‏ : واعمد إلى قول البحتري 

-EE N ol a ele a 

مو الم ag ae ee ae‏ ناما 
تخيددز ea‏ — لك الك كد "هد 
NG‏ سيف إن te‏ صارحا NS‏ ا ا ee‏ 

فإذا رأيتهاقد راقتك وكثرت عندك» ووحدت لها اهتزارًا من نفسك» 
فانظر في السبب» واستقص في النظر. فإنك تعلم ضرورة أن ليس إلا أنه قدّم eia‏ 
وعرّف Sy‏ وحذف وأضمرء وأعاد وكرّر» وتوحى على الحملة وحهًا من الوجوه 
الي يقتضيها pull ple‏ فأصاب في ذلك كله ثم لطف موضع صوابه وأتى ما يوحب 
الفضيلة» أفلا ترى أن أول شيء يروقك منها قوله : " هو المرء أبدت له الحادثات" ثم 
قوله تنقل في لقي سؤدد" بتنكير السؤدد وإضافة الخلقين إليه. ثم قوله "فكالسيف 
وعطفه بالفاء مع حذفه المبتدأ؛ OY‏ المعى: لا محالة فهو كالسيف» ثم تكريره الكاف قي 


قوله "كالبحر": ثم أن قرن إلى كل واحد من التشبيهين CL‏ جوابه cad‏ ثم أن 
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أحرج من كل واحد من الشرطين حالاً على مثال ما أخرج من CAM‏ وذلك قوله 
Le‏ و تزف Linn‏ تيه إن plac‏ ليقن يله Le‏ 
Cesse‏ 

Le‏ سبق فلقد ظهرت مزية الكلام وحسن نظمه عند الانتهاء من قراءة الأبيات 
abi’‏ وهذا دليل على ترابط التراكيب والصور في النص AS‏ 

"واعام أن من الكلام ما أنت ترى المزيّة في نظمه والحسن كالأجزاء من 
الصبغ تتلاحق وينظم بعضها إلى بعضء حتى تكثر في العين» فأنت لذلك لا تكبر 
شان صاحبه» ولا تقضي له بالحذق والأستاذية" وسعة ce pill‏ وشذة Abell‏ حتى 
تستوفي القطعة» وتأتي على she‏ أبيات". 

ولا كان الناس ليسوا على درجة واحدة من المعرفة والإحساس لإدراك مواطن 
الجمال في النصوص استبعد gh At‏ المتلقي الغافل» shy‏ أن هذا الأمر لا ak‏ إلا 
للمتلقي الحاذق الذي eles‏ الذوق والإحساس الروحانء ما يمكّنه من إدراك المزية فى 
النظم والتدرّج في أعماق المدلول وذلك "لأن المزايا التي تحتاج أن تعلمهم مكانهاء 
وتصور لهم شأنهاء أمور خفيةء ومعان روحانيةء أنت لا تستطيع أن تنبه السامع لهاء 
وتحدث له علمًا بهاء حتى يكون مهيأ لإدراكهاء وتكون فيه طبيعة AL‏ لهاء ويكون 
له ذوق وقريحة يجد لهما في نفسه إحساسًا Gh‏ من شأن هذه الوجوه والفروق أن 
تعرض فيها المزيّة على الجملة» وممن إذا تصفح الكلام وتدبّر الشعر فرق بين 
الموقع شيء منها وشيء"(". 


ومن ذلك قول النابعة: 


(1) الجرجاني : دلائل الإعجازء ص As‏ 


AY المصدر السابق» ص‎ (Y) 
YAO cani المصدر‎ (F) 
ra 
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تقس عصّم Sd ley ee BS‏ 7 والإقتاما 

"لا يخفى على من له ذوق حسن هذا الإظهارء وأن له موقعًا في النفس Foley‏ 
للأريحية لا يكون إذا قيل: نفس عصام سودته» شيء YY "A ate‏ أن يكون 
لاستحسان الكلام Oley‏ جودته من جهة معلومة وعلة معقولة» فتعيين المزيّة والفضل 
yal 3‏ ها ey phd pal ow te‏ ا | 

استطاع عبد القاهر gh Jl‏ ردم dadl‏ الفاصلة بين النحو والبلاغة بجعلهما 
أساسًا واحدا» وربط الدلالات النحوية من استعارة وكناية وتثيل» وتقدم تأحير» 
وفصل ووصل» وحذف»... 

لذلك كان gly A‏ يربط بين حودة التعبير وبين النظمء حيث کان يبحث في 
البلاغة كل هذه الفنون البلاغية وإرجاعها إلى A) fast‏ 

وحلاصة الأمر أن gle AH‏ أخرج البلاغة من الإطار التقليدي الذي كانت فيه 
وأزال ما علق فيها من جفاف وجعلها تنبض بالحياة» وأكد كثير من الباحثين أن نظرية 
النظم تلتقي و أحدث النظريات اللغوية في العالم» فيرى محمد مندور أن "مذهب عبد 
القاهر الجرحاني أصح وأحدث ما وصل ad!‏ علم اللغة في أوروبا لأيامنا (Mods‏ 

ولقد قورنت نظرية النظم tile tl‏ بنظرية القواعد التحويلية لتشومسكي 
وبالنظرية البنيوية فكان gh AI‏ السباق لكل ما توصل إليه علماء القرن العشرين 
الميلادي من نظريات. 

"ولعبد القاهر مكانة كبيرة في تاريخ البلاغة إذ واستطاع أن يضع نظريي 


علمى المعاني والبيان وضعًا دقيقا"9). 


)1( الجرجاني : دلائل الإعجازء ص oe‏ 


)*( دهمان : الصورة البلاغية عند عبدالقاهرء ط؟ء ص 45. 
(Y)‏ مندورء محمد : النقد المنهجي عند العرب» ص TE‏ 
)£( ضيف شوقي : البلاغة تطور وتاريخ» ص ,١11٠‏ 
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وخلاصة ما أراد عبدالقاهر الجرجان توضيحه : 

-١‏ أنه لا فصل بين الكلام ومعناه» ولا بين الصورة والحتوى. 

gall 34 أن البلاغة في النظم لا في الكلمة مفردة ولا في‎ -=y 

-y‏ أن النظم هو توخي معان النحو وأحكامه وفروقه فيما بين معان الكلم. 

- الحكم على النظم هو النظر في المعى منظوماء والذوق هو الفيصل الأخير في 
الحكم. 

ه- يتخطى عبدالقاهر بنظريّة النظم الإعراب والحملة البسيطة إلى الحملة aS AV‏ 


5- مرجع الاستحسان والمزية عنده للذوق والعقل. 
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pW quail) 
HS J) فر‎ pl 
jt)! 


المبحث الأول i‏ النظم والتركيب. 
المبحث الثاني: الدلالة والإعجاز. 
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E وما اشتمل عليه من آراء‎ ph gle الزعتشري إرث‎ ples 
بها وجود إعجاز القرآن وعلل بها صور الحمال الأدبي. فوجد الزخشري‎ gle A 
نزعته العقلية» وهو العالم المعتزلي» ووحد ما يرضي إحساسه‎ pac في كل ذلك‎ 
بالجمال وتذوقه للصورة» وهو الأديب الذواقة» فانصرف إلي وضع تفسير للقرآن‎ 
الكتاب المعجز من أسرار بلاغية ودقائق معنوية» وأتى‎ OUT في‎ Ke به‎ gane 
Marg دل اال‎ 

حاء تفسير الكشاف في أربعة أحزاء وبناه الزخشري على ale‏ المعاني والبيان» 
وسار الرخشري على منهج gl Al‏ في تحليلاته العقلية الذوقية وتطبيقاته البلاغية حى 
قيل: إن الزرخشري متمم لعمل Ble FH‏ البلاغة» إذ كانت عند كل منهما بلاغة 
تطبيقية تحيا في النماذج البليغة» وتلتصق بالنصوص الأدبية» US Fy‏ منهما كان يحاول 
أن det‏ بيدك ليفتح قلبك وعينيك على الجمال» ويثير فيك الرغبة في استشعاره وتذوقه 
تذوقا تطمئن إليه النفس ويخضع ويرضى به العقل ويقنع. 

استلهم الزمخشري هذا العلم من العام الكبير الحرحان» وراح يطبق أسس نظرية 
النظم في كتبه وخاصته (GEN)‏ وسأوضح في هذا الفصل كيف Gh‏ الزخشري 
هذه النظرية» بتوضيح أمثلة من الكشّاف با Gade‏ باحوانب الي ذكرتها سابقًا في 
نظرية النظم. وقبل البدء بعرض الشواهد WY‏ من التنويه إلى نقطه: مهمّة وهي أن 
عبدالقاهر gh Al‏ توفي (سنة (EY)‏ وولد الزتخشري سنة (EW)‏ أي قبل 
وفاة gle Al‏ بنحو أربع سنوات» فعاش الزخشري عصرًا cal‏ وظهرت في عصره 
تطورات في الدراسات والأساليب» لم يشهدها الحرحان» فلا بُ أن الرعخشري استفاد 


منها ووظفها في تطبيقه لنظرية النظم في كشافه و المتقدمة» وهذا cu‏ أن لصاحب 


)‘( المبارك؛ مازن : الموجز في تاريخ البلاغة» ص 1 . 


,1١ا/-1١١5 المرجع السابق» ص‎ (Y) 


YYY 
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الكشاف مذهبًا من هذا احتص به أو حالف gh Ale‏ ولكن أستطيع القول | 
توسّع في تفسيره Le‏ ذهب إليه vale A‏ 


المبحث الأول: النظم والتركيب : 
أ-العلاقة بين الكلمة والتركيب : 


المع عند الزمخشري هو المقصد الرئيس» فلا يكاد يحفل باللفظ Yy‏ قليلاً» فنراه 
حين يبدأ بتفسير السورة Wt‏ إلى ألفاظهاء وبإزاء كل لفظ يضع المع أو 
المعان الي يرححهاء ومن ثم Sh‏ معن السياق كاملا وهو لا يفسر اللفظ على 
ظاهره» ولا يشرحه منفردًاء متعزلاء عن التركيب الذي وضع فيه» وهو بذلك يسير 
على نسهج gl A‏ في نظرته إلى اللفظ والمعينء وأن المعين هو الأصل وما الألفاظ 
YI‏ حدم للمعان أو طريق للوصول إليها. 

واستشهد الزخشري في كشافه بشواهد الشعر وأعطاها اهتمامًا وقيمة كبيرة كما 
فعل OWS cable‏ الزمخشري يستشهد بتفسير الآية القرآنية أو Oly‏ مواطن البلاغة 
بالأبيات الشعرية. 

ونرى أن الزمخشري قد يشغل نفسه في صفحات عديدة حاصرًا استعمال (daily‏ 
واحد عن العرب في OW‏ قائليها Ub‏ لتغاير المعاني» وتجاوز قضيّة معن اللفظ إلى معن 
السياق. ونظر إلى الكلام على أنه توليف الكلمات بعضها مع بعض بحيث تكون VIS‏ 
وسياقات و ترصن 

ومن الأمثلة الي طبق الزمخشري عليها نظرية النظم وعلاقته بالكلمة والتركيب: 
عندما شرح الآية :8 قل من ذا الذي بعصمحكم من الله إن اراد ڪ م Eye‏ أو أراد ڪر 
مرحمة ولا يحدون لمم من دون الله MSCs G,‏ يقول الزعنشري : "كيف جعلت 
الرحمة قريبة السوء في العصمة ولا عصمة إلا من السوء ؟ قلت : معناه أو 
)'( سورة الأحزاب» آية AV‏ 
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يصبكم بسوء إن أراد بكم رحمة فاختصر الله الكلام وأجرى مجرى قوله متقلدا 

سيقا ورمحّاء أو حمل إنثاني على الأول لما في العصمة من معنى المنع" O)‏ 

ويستشهد على الآية بيت من الشعر !"! : 

و ee‏ ا 
أراد أن يقابل (أراد بكم و عو اس (وأراد بكم رحمة) تقابل 

LE,‏ فكان يريد التفريق بين السوء والرحمة في المعطوف عليه وذلك بتقدير المعى» بقوله 

أراد دك امود نار بسكم T OL epee‏ رهد ian‏ نابو Any Saban‏ 
وذكر مثالا آخر في شرح الآيات :> AYIA on sf Sb cline wbLally‏ 


ذحك Og‏ واستشهد ce‏ الآيات بالبيت )°( : 
جا تيكف ريائكة للتحارك atl‏ ابح فالففانم )5 س 


5 ا 


والمسألة تتعلق بدلألة الفاء في التراكيب A‏ السابقة» يرى الزعخشري هنا 
أنها إما أن تدل على ترتيب معانيها (يقصد الصافات) في الوجود"؛ كما في البيت 
كأن المعن الذي ا فغم MOB‏ أو على الترتيب في 


التفاوت أو الترتيب في 
الموضوعات» ثم يترك المسألة مفتوحة لفهم القارئ Ole‏ افترضت توحد الموصوف 
فدلالة الفاء ترتيب الصفات في تفاضلهاء وإن افترضت ele‏ الموصوفات فالصفات 
Meals‏ 


)1( الزمخشري : الكشافء 7/ه76. 

ooft المصدر السابق‎ (Y) 

(v)‏ المصدر Aaii‏ 52/7 ؟. 

)£( سورة الصافات» HVAT‏ 

)°( الزمخشري : الكشاف. */44*. ` 
(1) انظر : المصدر السابق» ELE‏ 
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قال تعالى : +L ap‏ المهاجرين الذين أخرجوا من ددامرهم وأموالهم ببتغون Shad‏ من الله 
ays‏ وینصرون الله وم سوله اولك هم الصادقون والذين تبوءوا الداع والإدمان من M615‏ 

يرى الزمخشري أن الحملة (والذين تبوءوا) وهم الأنصار» وهي جملة معطوفة على 
الأنصار. فإن قلت : "ما معنى عطف الإيمان على الدار» ولا يقال تبوءوا الإيمان 
؟ قلت : معناه تبوءوا الدار وأخلصوا الإيمان "1 ويستشهد بشاهد على Mayi‏ : 
BL ly Le‏ عدت هالة عي تاها 

"الذين تبوءو hall‏ تقابل علفتها تبئاء والإيمان تقابل (وماء) فالتبوّء يقابل العلف» 
والإخلاص يقابل السقياء ولكن الزمخشري وبعد استشهاده بالبيت يعود ليطرح رأيًا 
آخر هو أن المقصود دار الهجرة ودار الإيمان لكن الله تعالى "أقام لام التعريف في 
الدار alae‏ المضاف إليه» وحذف المضاف من دار الإيمان ووضع المضاف إليه مقامه؛ 
أو سمى المدينة؛ لأنها دار الهجرة ومكان ظهور الإيمان بالإيمان". مما سبق نلاحظ 
أنّ الزمخشري كان يعيد تفسيره لأغلب التراكيب والأساليب إلى المعنى. 


Oy‏ تفسير قوله تعالى : فإوابة لهسم الأمرض الميتة أحييناها bo sly‏ منها Co‏ فمنه 


بأكلون274). المسألة هنا في الصفة أحييناهاء فهي فعل ماض يصف الأرض. وجاز 


ذلك لكون الأرض all‏ الواردة في سياق النص القرآن أرضًا مطلقة لا محدودة بعينها 
فهي كالفكرة في الحكم ONE‏ واستشهد في شرحه ا 


ot + 


aly‏ غلبي ps‏ بسني EE‏ ثمةقلت لايعنيي 


145 -A 4j سورة الحشرء‎ (©) 


AYJE الزمخشري : الكشاف»‎ (Y) 
.89/4 المصدر السابق» ص‎ (Y) 

.89/4 (Audi المصدر‎ (£) 

)6( سورةيسء آية FY‏ 

)1( انظر : الزمخشريء الكشاف» .١/١‏ 
(Y)‏ المصدر السابق .۷٠/١‏ 
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فيوضّح الزعخشري أن الأرض all‏ تقابل (pally‏ وأحييناها تقابل (يسبين). LSS"‏ 
أن الأرض الميتة مطلقة» كذئك المراد من اليم فهو لثيم من اللؤماء» أي لثيم COT‏ 
وكما أن الصفة (أحييناها) تصف الأرض اليتة ال هي في حكم النكرة تحيء جملة 
يسبي "وصف اللئيم في المعين وحال منه باعتبار AY Ball‏ 

وف قوله bay : dls‏ على ذات ألواح ME oy‏ فذات الألواح والدسر "من 
الصفات التي تقوم مقام الموصوفات فتنوب منابها وتؤدي مؤداها بحيث Y‏ يفصل 
بينها"7". يوضح الزمخشري أن في الآية إشارة إلى الشيء بصفته أو صفاته كأنما هو 
عود إلى بدايات اللغة حيث تكثر الموضوعات قبيل الاصطلاح على أسماء خاصة لكل 
ذي بال» فيفهم المقصود بذات الألواح والدُسر من خلال الوصف وبربطة بالمعنى. 

يلاحظ مما سبق أن الزخشري في تفسيره للقرآن Oley‏ مواطن الإعجاز كان 
واضعًا نصب عينيه المع وما يحمله من دلالات» وكان يستشهد بشواهد من الشعر 


daargi ال‎ pecs 
ب-العلاقة بين الكلمة والسياق:‎ 


لقد جاوز الزمخشري قضيّة اللفظ إلى معن السياق» تبتى معن التركيب» كتفريع 
على gee‏ اللفظ» فناقش التراكيب ودلالتها ضمن السياقات وأمثلة ذلك كثير في 
كشاف أذكر منها : في تفسير قوله تعالى : ومن الناس من قول آمنا dal‏ وداليوم SM‏ وما 
هم Berge‏ "فإن قلت كيف طابق قوله وما هم بمؤمنين قولهم- آمنا بالله وباليوم 


الأخر- والأوّل في ذكر شأن الفاعل لا الفاعل» والثاني في ذكر شأن الفاعل لا الفعل ؟ 


)© البغدادي» عبدالقادر بن عمر : خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» تحقيق : عبدالسلام هارون» 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» مصرء Vout cal VV Yla‏ 

AY سورة القمرءآية‎ (Y) 

.78/4 الزمخشري : الكشاف.‎ (Y) 


)£( سورة البقرة Aa}‏ 
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قلت : القصد إلى إنكار ما ادعوه ونفيه فسلك في ذلك طريق أدى إلى الغرض 
المطلوب؛ وفيه من التوكيد والمبالغة ما ليس في غيره وهو إخراج ذواتهم وأنفسهم 
من أن تكون طائفة من طوائف المؤمنين لما علم من حالهم المنافية لحال الداخلين 
في الإيمان؛ وإذا شهد عليهم بأنهم في أنفسهم على هذه الصفة فقد انطوى تحت 
الشهادة cagale‏ بذلك نفى ما انتحلوا إثباته لأنفسهم على سبيل البت والقطع"7). ونحوه 
قوله تعالى : بد ون أن :جوا من الام وما هم مخامرجين ما4" هو أبلغ من قولك 
"وما يخرجون منها"". 

فبيّن الزخشري في الآيات السابقة أن الجملة الاسميّة تفيد الثبات والاستقرار في 
geet‏ الذي تتضمنه داحل السياق lly‏ نفتقده مع الحملة الفعلية الي تشير دائمًا إلى 
التجدد أو التغيير والانقطاع. 

قال تعالى : sh‏ انهم امنوا lly‏ لمثونة من عند الله خم لوحكانوا Ohyda‏ "فان 
قلت : كيف أوثرت الجملة الاسمية على الفعلية في جواب لو ؟ قلت : لما في ذلك من 
الدلالة على إثبات المثوبة واستقرارها"". 

وف قوله تعالى + أبها الناس اتقوا مرک م واخشوا يومالا .يجري والد عن ولده شیا 
ولا مولود هو ple‏ عن والده MISC‏ فالتعبير بالحملة الاسميّة "ولا مولود هو جاز عن 


والده فا" وارد على طريق من التوكيد م يرد عليه ما هو معطوف عليه" . 


)1( الزمخشري ؛ .507/١ ALAS:‏ 
2( سورة المائدةء آية YY‏ 


)7( الزمخشري : الكشاف» NAY‏ 


(4) سورة البقرة آية .٠١۳‏ 

.707/١»فاشكلا‎ : انظر : الزمخشري‎ (e) 
WY سورة لقمانء آية‎ = (1) 

.۳۳۸/۳ الزمخشري : الكشاف.‎ (V) 
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قال ay idl‏ نيس الجبال» وترى الأمرض toy pb‏ فلم pl‏ مھم 
MG‏ "فإن قلت : لم جيء بحشرناهم ماضيًا بعد تسير و ترى ؟ قلت للدلالة على 
أن حشرناهم قبل التسيير وقبل البروز ليعاينوا تلك الأهوال العظائم» كأنه قيل : 
وحشرناهم قبل (Ya‏ 

وثي قوله تعالى : إن ثتنوحكم حكوزوا احكم أعداء ويسطوا إالحكم mgs)‏ 
ا بالسوء وودوا لو تديكفرون4. "فإن قلت كيف أورد جواب الشرط مضارعًا 
مثله» ثم قال (وودوا) بلفظ الماضي؟ قلت : الماضي وإن كان يجري في باب الشرط 
مجرى المضارع في x‏ الإعراب» فإن فيه نكتة ails‏ قيل : وودوا قبل شيء كفركم 
وارتدادكم؛ يعني أنهم يريدون أن يلحقوا بكم مضار الدنيا والدين جميعًا من قتل الأنفس 
وتمزيق الأعراضء وردكم كقارًا أسبق للمضمار عندهم وأولهاء لعلمهم Gl‏ الدين أعز 
عليكم من أرواحكم لأنكم بذالون لها دونه؛ والعدو أهم شيء أن يقصد أهم شيء عند 
(aala‏ 

نلاحظ براعة الزخشري» قي تفسير cll‏ من خلال تفحصه للمعاني داحل 
سياقاتها باستخدام أسلوب الحوار» الذي يجذب السامع ويرفع الرتابة عن AKI‏ 
وهو بذلك ينتهج ما سار عليه gle Al‏ في معالحة قضيّة ماء فالجرجان وظف الحوار 
في إثبات نظريته (النظم)» فكان يثير حواراً في ناحية ما ممهّدًا كحوار pT‏ ينقل cad)‏ 
وكذلك فعل الزخشري. 


}‘( سورة الكيف» آية .٤١‏ 
(Y)‏ الزمخشري : الكشافهء EAV{Y‏ 
(Y)‏ سور ة الممتحنة T au)‏ 


)£( الزمخشري : الكشاف. oft‏ 
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قال تعالى : #إوالله الذي أمرسل Sah‏ سحا فسمّناه إلى ملد ميت فأحبينا Ma‏ 
عد Gye‏ ذلك tall‏ 4# . "فإن قلت لم جاء فتثير على المضارعة دون ما ALS‏ وما 
بعده؟ قلت ليحكي الحال التي تقع فيها إثارة الرياح السحاب وتستحضر تلك الصور 
البديعة الدالة على القدرة الربانية» وهكذا يفعلون بفعل فيه نوع تميز وخصوصيّة بحال 
تستغرب أو تهم المخاطب أو غير ذلك كما قال تأبط OU Fa‏ 
اک بك اسيك الول هوق بسَهْب كالصحيفة Ute ie‏ 
jl‏ بها بِلادَمَش yer‏ صَرِيْعًا لليدين وللحص ران 
لأنه قصد أن يصوّر لقومه الحالة ال تشجع فيها بزعمه على ضرب الغول» كأنه 
يبصرهم إياها ويطلعهم على كنههاء مشاهدة للتعجب من جرأته على كل هوان وثباته 
عند كل شدة» وكذلك سوق السحاب إلى البلد المت وإحياء الأرض بالمطر بعد 
موتهاء لما كان من الدلائل على الدرة الباهرة"". 

يُلاحظ أن الزمخشري كان يهتم في تفسيراته بالدلالات اللغوية والعلاقات النحوية 
متوخيا معان النحو» وكانت تفسيراته تنحى منحى Me‏ منطقيًا كما كان يفعل 
cole AI‏ وقد تعود تأويلات الزمخشري وتفسيراته العقلانية لموافقة مذهبه الاعتزالي 
فهو يوازن بين الفروق الذهنية لصيغ النظم وائتلافه» كما في الأمثلة السابقة في تفسيره 
لصيغة المضارع. 


)3( © ا 
(Y)‏ الزمخشري : الكشاف» 1/9.*. 
(Y)‏ انظر ؛ المصدر السابقء TAYTAY‏ 
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ج-العلاقة بين الجملة والسداق : 

اتبع الزخشري ما سلكه الجرحان في تطبيقه لنظرية النظم وما يتعلق يجانب 
التركيب وخاصة الحملة وكيف ينظر إليها في السياق تقديمًاء وتأخيراء Shady‏ 
ووصلاء وحذفا ... إلى غير ذلك مما يخص الحملة في سياقاتها المختلفة وأيداً ب: 
١-التقديم‏ والتأخير: 

لقد وقع الزخشري في النقدم والتأحير على أغراض متباينة هي PY‏ أو العناية 
والتوكيد ومراعاة المقام أو السياق ... 

وهذه الأغراض كانت تخضع لعلاقات نحوية مختلفة وتغوص في أسرار تقتضيها 
أحكام النحو ومعانيه ووجوهه المختلفة. ويتنوع حديث الزمخشري في التقدم والتأخير 
ويتجاوز الإطار الذي رسمه عبد القاهر الجرحان فيه إذ يذهب إلى القول ob‏ التقديم لا 
يحمل معه دائمًا صورة لمعن جديد» على حين 14 النقيض في دلائل الإعجاز فيقول 
الجرحان :"واعلم أن من الخطأ أن يقسم الأمر في تقديم الشيء وتأخيره قسمين فيجعل 
مفيذا في بعض الكلام وغير مفيد في بعض"(". 

وأمثلة ena‏ والتأحير في كشاف الزمخشري كثيرة أذكر منها : قوله تعالى : 
eii‏ فة دون الله تريدون» (9. يقول Sail":‏ مفعول له تقديره: أتريدون آلهة 
من دون الله إفكاء وإنما قدم المفعول على الفعل للعناية» وقدّم المقعول له على 
المفعول به؛ OY‏ كان الأهم عنده أن يكافحهم بأنهم على إفك وباطل في 
LM aS A‏ 


)©( الجرجاني : دلائل الإعجازء ص 44 


AV سورة الصافات» آية‎ (Y) 


PEE الزمخشري : الكشاف»‎ (Y) 
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By‏ قوله تعالى :8 وظنوا آم مأ متهم حصو م من الله فأتاهم الله من حيث م 
A ee‏ "فإن قلت أي فرق بين قولك وظنوا أن حصونهم تمنعهم أو مانعتهم وبين 
النظم الذي جاءت عليه؟ قلت : في تقديم الخبر على المبتدأ دليل على فرط توقعهم 
بحصانتها ومنعها إياهم"""). 

ون قوله تعالى UE ISB:‏ خرش مرحمة مربي il‏ لأمسحكتم خشية 
الإتقاق4. يقول : " لو حقها أن تدخل على الأفعال دون الأسماء فلا ُد من فعل 
بعدها في لو أنتم تملكون- وتقديره : وأبدل من الضمير المتصل الذي هو الواو 
ضمير منفصل وهو أنتم لسقوط ما يتصل به من اللفظء فأنتم فاعل الفعل المضمر 
وتملكون تفسيره» وهذا الوجه الذي يقتضيه علم النحو فأما ما يقتضيه ple‏ البيان فهو 
إن أنتم تملكون فيه دلالة على الاختصاص وأن الناس هم المختصون بالشح المتبالغ» 
ونحو قول حاتم : "لو ذات سوار لطمتني"؛ وذلك لأن الفعل الأول كما سقط لأجل 
المفستر برز الكلام في صورة المبتدأ والخبر .)١"‏ 

يظهر مما سبق أن الزخشري يقف على ما يقتضيه علم النحوء وما يقتضيه علم 

البيان» ويرى أن gall‏ النحوي ينطوي على عناصر فنية ودلالات ذوقية» aly‏ لا فاصل 
بين الدلالة النحوية والدلالة البلاغية» منتهجًا الطريق الذي سار فيه gle dl‏ عندما 
ردم الهوة بين النحو والبلاغة» فعندما شرح الزخشري قوله تعالى : cpp‏ خاتحكم 
من طين شم قضى أجلا وأجل مسمى Poses‏ قال: "(وأجل مسمى عنده) ؟ قلت : لأنه 
تخصيص بالصفة فقارب المعرفة كقوله : (ولعبد مؤمن خير من مشرك). فإن قلت 
سورة الحشرء آية۲. 

.۸٠/؟‎ GALES : الزمخشري‎ 

)1( سورة الإسراءء آية١٠٠‏ 


)£( الزمخشري : الكشاف. ؟/4517. 
)°( سورة الأنعامء آية؟. 
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الكلام السائر أن يقال: عندي ثوب جديد ولي عبد كيس وما أشبه ذلك. فما أوجب 
التقديم؟ قلت: أوجبه أن المعنى : "وأي أجل مسمّى عنده" تعظيمًا لشأن الساعة Lli‏ 
جرى فيه هذا المعنى وجب التقديم"7". 

وف قوله تعالى : Laps‏ والثراني فاجلدوا ڪل واحد مهما مأئة جلدة Yo...‏ 
كح إلا نرانية أو مشرحكة74". يقول : "فإن قلت كيف قدمت الزانية على الزاني 
أولاء ثم قدمت عليها LAG‏ ؟ قلت : سيقت تلك الآية لعقوبتها على ما جنياء والمرأة هي 
المادة التي منها نشأت الجناية؛ لأنها لو لم تطمع الرجل ولم تومض له ولم تمكنه لم 
يطمع ولم يتمكن» فلما كانت أصلا وأولا في ذلك بدئ بذكرهاء وأما الثانية فمسوقة 
لذكر النكاح والرجل أصل فيه؛ لأنه هو الراغب والخاطب ومنه يبدأ الطلبي"7. 

sas‏ عاق :لإوسخررنا مع داود الجبال سبحن والطر وحكنا dale‏ 9).يقول: "فإن 
قلت:لم قدمت الجبال على الطير؟ قلت: لأن تسخيرها وتسبيحها أعجب وأدل على 
القدرة وأدخل في الإعجاز؛ LAY‏ جماد والطير حيوان إلا أنه غير ناطق (OM‏ 

ما سبق كان للزمخشري وجهات نظر متميزة في شروحاته» وكان له أسلوب مميّز 
من خلال نظرته الفاحصة المتحققة في النص القرآي» وإبرازه لدور etal‏ والتأحير ف 
نظم الكلام وتركيبه. 
؟-الفصل والوصل: 

لقي الفصل والوصل في تفسير الزعخشري الأهمية ذاتها الي ركرّها على التقدم 
والتأخير من خلال شرحه للجملة في السياق» ومن أمثلة ذلك: في شرحه للآية: JEP‏ 


AC الزمخشري 0 الكشاف» لا‎ O) 


.٠١١ سورة النورء آية‎ (Y) 
.50/7 GUIS: الزمخشري‎ (Y) 
YA سورة الأنبياءء آية‎ (£) 
؟/580.‎ GLAS: الزمخشري‎ (°) 
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إن هذا ۷ سحس sb‏ إن هذا Og SY‏ "فإن قلت: فلم لم يوسط حرف العطف بين 
الجملتين؟ قلت: OY‏ الأخرى جرت من الأولى مجرى التوكيد من المؤكد"(". 

فالز مخشري يقف عند الحملة الثانية ويقع على السر في ترابطها وصلتها مع الجملة 
الأولى» فيربط تفسيره بالنظم وذلك بتوحي معان النحوء فالتوكيد يترك شيئا من 
الاهتراز في الحملة الأولى» ومن ثم كانت إعادة هذا التركيب وتوكيده في الحملة الثانية 
صدى لهذا الاهتزاز إلى مواقع في النفس أعمق وأرحب. 

قوله تعالى و تفسير : GIG‏ حق عليهم القول by‏ هؤلاء الذين أغوبناهم حكما 
غوينا. CL‏ إليك ما انوا إلينا عبدون274. يقول الزعنشري : "وإخلاء الجملتين من 
العاطف» لكونهما مقررتين لمعنى الجملة LO" A GY)‏ 

ولقد فسر الزخشري الاستئناف على معان ختلفة كالتوكيد والتعجب7)» من 
ذلك قوله idly‏ قد خسم gil‏ كذيا تاءالله وما كاوا مهتدن4". 
ولق داس ت کہ وا أنقسهم وعتو ea Gis‏ 4" . 

والوصل عند الزخشري Gh‏ لتقارب واختلاف. لإقال حكلا Lab‏ بإناتنا إت 
معحكم Gy peat‏ يقول: "فإن قلت : علام عطف قوله فاذهبا ؟ قلت على الفصل 


الذي يدل عليه كلاء كأنه قيل : ارتدع يا موسى عما تظن فاذهب أنت وهارون"3). 


)0( سورة المدثرء آية؛ ؟.-ه؟ 

.1۸۳/٤ الزمخشري : الكشاف»‎ (Y) 
AYA سورة القصصء‎ (Y) 
.188/7 الزمخشري : الكشاف.‎ (£) 
انظر: المصدر السابقء ؟/779.‎ (e) 
£041 سورة يونسء‎ (3) 

.؟١ةيآ سورة الفرقان»‎ (Y) 

V0 سورة الشعراءء آية‎ (A) 

)4( الزمخشري : الكشافء ۸۸/۲. 
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وف قوله تعالى Qed:‏ على من gol rely ey‏ يقول : "فإن 
قلت لم جاء مع العاطف» وما الفرق بينه وبين قوله اولك ڪالانعام بل هم أضل 
PEE‏ الغاذلون7)؟ قلت: قد اختلف الخبران هاهنا فلذلك دخل العاطف بخلاف 
الخبرين فإنهما متفقان؛ OY‏ التسجيل agile‏ بالغفلة وتشبيههم بالبهائم شيء واحدء 
فكانت الجملة الثانية مقررة لما في الأولى فهي من العطف بمعزل". 

يظهر لنا من الأمثلة السابقة حقيقة الفصل والوصل عند الزخشري» وكيف كان 
يؤيد ذلك بحجج عقلية؛ ليوضح أنه قد يكون الإعجاز والسر في الوصل في LEAT‏ وقد 
لا يكون في آية أحرى» بل يكون الفصل أولى وأفضل وتظهر المزيّة والحسن من حلال 
نظم الكلام ومعرفة أسرار النحو وأحكامه؛ بحيث تُعرف الأماكن الى يجب فيها الفصل 
من الوصل .. وهكذا .. 

وأرى أن في تفسيرات الزمخشري الكثير من المتعة والتشويق لمعرفة أسرار إعجاز 
MoT a‏ 
۳-الد ذف ٠:‏ 

تناول الزخشري الحذف قي تفسيره» وكان يبين المواضع الى تم فيها الحذف في 
الآيات» ويعلل حدوثه بحجج عقلية وسلاسة» فيبيّن أن الحذف لا يحل في المعئء ولا 
ينقص من البلاغة» فكان يوضّح موضع الحذف ويقدره ليصل إلى الأفهام» وتتشكل 
الصورة بإطار يزيد من حسنها وجمالما. ومن أمثلة الحذف: 

في قوله تعالى: Les J‏ جعلناه أجاجا فلولا coats‏ ,65( "حيث حذفت اللام من 
جعلناه؛ oY‏ (لو) دخلت على جملتين معلقة ثانيتهما بالأولى تعلق الجزاء بالشرط ولم 
)١(‏ سورة البقرق آية „o‏ 
(Y)‏ سورة الأعراف» آية1۷۹. 


(0) الزمخشري : الكشاف» .١45/١‏ 


)£( سورة الواقعة» Veal‏ 


ve 
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تكن مخلصة للشرط كإن ولا عاملة مثلهاء وإنما سرى فيها معنى الشرط اتفاقا من 
حيث إفادتها في مضمون جملتيها إن الثاني امتنع لامتناع الأول"(. 

تبن هنا بلاغة التركيب وحلاوته في اللفظ بين أن تقرأ الآية بالحذف أو بثبوت 
اللام» فينبه الرخخشري إلى هذه الدقائق من الأمور ليكشف الجمال والحسن في توحي 
معان النحوء ومعرفة المواقع والنظرة المدققة للتص» بحيث يكشف أسرار تراكيبه داحل 
السياق» ويعد (الحذف) من أهم هذه الدقائق الي يبحث فيها الزمخشري وينوّه بهاء 
وهو بهذا يطبق نظرية النظم الى وضعها gle A‏ بطريقة مبدعة. وقي قوله تعالى 
:$ ما ودعك مريك وما MG‏ يقول :"حذف الضمير من (قلى) كحذفه من الذاكرات 
يريد والذاكراته ونحوه: cs sli)‏ فهدی» فأغنى) وهو اختصارء وهو اختصار لفظي 
لظهور المحذوف"(". 

وڼي قوله تعالی : الإولوترى إذ La,‏ على الناس MGs SEM‏ يقول: رلو ترى) 
جوابه محذوف تقديره : "ولو ترى لرأيت أمرًا شنيعًا". ويبيّن الزمخشري OF‏ الحذف هنا 
جاء من أجل SUM‏ 

ون قوله تعالى : لإولوترىإذ الظالمون OG, gall olla abe‏ 
كن os be‏ أن الحذف هنا جاء للتعظيم. يقول:"ولو ترى جوابه محذوف -أي 


"ask yal رأيت‎ 


.57/4 GLAS : الزمخشري‎ )١( 


٠ A)‏ “سروه اک 

.755/4 الزمخشري : الكشاف.‎ (Y) 

)£( سورة الأنعامء آية ۲۷. 

(e)‏ انظر : الزمخشري : الكشاف» ؟/58. 
)3( سورة الأنعام» آية AY‏ 

(Y)‏ الزمخشري : الكشاف. ؟/47. 


yro 
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وني قوله تعالى: مرب أمرني أنظر Moy‏ "فقد حذف حرف النداء؛ لأنه منادى 
قريب» وقاطن للحديث وفيه تقريب به وتلطيف ل محله"7". 
وف قوله تعالى : «إقالوا تالله تفتؤا نذحكر ty‏ حيث أراد : لا pe‏ بحذف 
حرف النفي؛ لأنه لا يلتبس أي ops‏ بالإئبات؛ لأنه لو كان BUY‏ لم يكن بد من 
اللام والنون). 


المبحث الثاني : النظم والدلالة : 

البلاغة كما ذكرت سابقًا هي الركن المتين الذي اعتمد عليه gle Al‏ في شرحه 
لنظرية النظمء وربط البلاغة بالمعان الدلالية (المعان الثوان) بما تضمنه من 
استعارة وكناية وتمثيل... 

وطبق الزعخشري هذا الجانب المهم من البلاغة في تفسيرهء فالبلاغة هي اللبنة 
aula‏ الي تقوم عليها نظرية النظم؛ لأنها تهتم geo‏ الكلمات 
وغذلولافتهاء Gaby y‏ الر شري البلاغة واللقة Hee ote gt U calle! aah‏ 
النفس بسبب ما تتضمنه من أساليب فيها الكثير من الحس وامزيّة» وهو في تفسيره 
يهتم بتقرير أثر هذه الأساليب ويعالح القضايا البلاغية» بعد أن ينظر إلى النص القرآن 
نظرة المتفحص المتحقق؛ ليخرج لنا صورة على أحسن شكل بأسلوب فيه BS‏ من 
sal‏ والحدارة. 


لم يفرّق الزعخشري بين التشبيه والتمثيل فكان يعلق على صورة معيّنة ويشرحها ثم 


يدحلها في باب التمثيل والتخييل. ويضيف مصطلح (تصوير معئ) ويطلق على 


)0 سورة ile‏ آية AY‏ 
(Y)‏ الزمخشري : الكشاف؛ ERV/Y‏ 
(Y)‏ سورة يوسق» أيه „AC‏ 


)£( الزمخشري : الکشاف» ۳۳۹/۲. 


ws 
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الاستعارة (تصوير) ويقصد بالتصوير التشبيه بخلاف عبد القاهر الذي نفى أن يكون 
anes)‏ عجارا وسأوضح فيما يلي كيف تناول الزمخشري gall‏ الدلالية في كشافه 
ويتمثل ذلك بالاستعارة والتشبيه. 
أ-الاس٠تعس E‏ 
ومن أمثلة الاستعارة في كشافه : 

عند تفسيره قوله تعالى: me}‏ ڪر عبي فهم لا open‏ يتساءل 
الزخشري عما إذا كان من الحائز تسمية تركيب (صم بكم عمي) استعارة» "فالأغلب 
"على تسميته تشبيهًا بليعًا لا استعارة؛ لأن المستعار له مذكور وهم المنافقون» 
Ul LLM,‏ تطلى ety cd sled 53 csp Gee‏ الكل ac Ve‏ ضا ا 
لأن يراد به المنقول عنه والمنقول إليه لولا دلالة الخال أو فحوى EASI‏ 

ab,‏ الزمخشري de‏ أبيات ليستشهد بها على الاستعارة في الآية» فالبيت 
الأول GY‏ تما والثاني للزمخشريء والثالث لعمران بن حطان : 
E.‏ يد دك EN‏ لحا هس نالصي ا 


* 


Nya وء به وليت مشن‎ EG tu Qo 

CV 1 فير‎ 2 , 4 02 elit 5 HE روب‎ l 1 وف‎ 1 3 8 Í x 
ذكر أن في البيت الأول استعارة في كلمة (يصعد)» استعارها لعلو القدر‎ 

والمنزلة» ry‏ على هذا المعن الخفي الشطر الثاني» وهو الترقي للسماءء وكذلك 

البيت cath‏ استعار للممدوح غير المذكور صفة الكرم والشجاعة»ويئ على 

JA a) سورة البقرة»‎ (‘) 

Vet /١ الزمخشري : الكشافهء‎ (Y) 

etfs المصدر السابيق»‎ (Y) 


)£{ المصدر نفسه» ety‏ 
)5( المصدر نفسه. VOU)‏ 


TY 
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استعارة صفة الكرم والشجاعة ثم الليث والغيث .. وأما ثالث الأبيات فالأسد 
بمعن الشجاعة والنعامة مستعارة للح OV‏ 

يلاحظ أن ag he‏ قن دكن الاستعارة فو تما wba dt af‏ مات عل 
حلاف ما جاء به الجرحانٍ في باب الاستعارة» عندما قسّم الاستعارة إلى مفيدة وغير 
مفيدة. ومن الأمثلة الأحرى الى ذكرت فيها الاستعارة في كشاف الرمخشري. 

قوله تعالى: WIGS‏ تعمى ME LAY‏ يرى أن: " الذي قد تعورف واعتقد أن 
العمى على الحقيقة» وكأنه البصر وهو أن تصاب الحدقة ما يطمس (Loy gi‏ واستعماله 
في القلب استعارة ومثل» فلما أراد إثبات ما هو خلاف المعتقد من نسبة العمى إلى 
القلوب حقيقة ونفيه عن الأبصار» احتاج هذا التصوير إلى زيادة تعيين وفضل تعريف 
ليتقرر أن مكان العمى هو القلوب لا الأبصار7). 

يبسط الزمخشري المسألة ويوضحها بإسهاب إن كان فيها صورة بلاغية على غير 
ما يفعل ني الآيات ال تخلو من صور بلاغيّة» وهو أن سمى ما في الآية (استعارة) 
فإنه رجع وأطلق عليه (التصوير). والتصوير عنده التشبيه والتمثيل والتخييل 
والاستعارة. 

وفي قوله تعالى: طإختمالله على ML‏ يجيز للصورة في هذه الآية أن تكون 
على طريق GAD‏ المسمى (استعارة) (. 

يتضح ثما سبق غياب الوضوح في المصطلحات الدلالية (البلاغية)» وقد يكون هذا 


الخلط الذي وقع فيه الزخشري Val‏ عن اهتمامه بالمعيئ» فهو يبنيه بالطريقة الى يراها 


.705/١ انظر : الزمخشري : الكشاف؛.‎ )١( 


.45 سورة الحجء آية‎ (Y) 

.٠١۷/۳ الزمخشري : الكشاف»‎ (Y) 

)6( سورة البقرةء آية ۷. 

ATY GLAS: انظر : الزمخشري‎ (e) 


YYA 
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مناسبة» وحسب ما يتوافق و مذهبه الاعتزالي» فيدحل المعان في باب أو أكثر من 
أبواب البلاغة دونما دفة قي الحكم. 
التشبيه عند الأزمخشري : 

في تفسيره قوله تعالى: #وسمع آدأت الله تتلى عليه ثم بص مستحكرر) حكأن لم سمعها 
نبشروعذاب آلی ر 1". 
يستشهد بالبيت الشعري : 
TE‏ توافنا بوه مقسم کا pa‏ إلى اضر R‏ 

جاء الرخشري بهذا البيت مستشهدًا على جواز التشبيه ب (كأن) مع حذف 
اسم أن في الآية السابقة فالبيت على تقدير (كأنها ظبية) والآية على تقدير (كأنه لم 
يسمعها)» فحذف اسم أن وأبقى خبرها. وتقدير المع في الآية أنه صار "مثل غير 
I ale‏ 

وف الآية hate lp:‏ من السماء فيه ظلمات74). عندما شرح الزمخشري الآية 
السابقة ذكر of‏ فيها (Ve‏ 

على الرغم من عدم الدقة في إطلاق المصطلحات على الدلالات البلاغية عند 
الزخشري» إلا أنه أفاد اللغة العربية باعتماده البلاغة والمجاز أصولاً في فهم 
hes‏ 

ويقدر العلماء الجدارة الى تسميز بها الزمخشري في تفسيره القرآن الذي أبرز 
من خلال تطبيقه البلاغي الأسلوب المتفوق الممتاز لهذا الكتاب. فالزمخشري في 
بحثه عن أسرار الإعجاز القرآي» إنما Yf‏ يبحث عن نظم الكلام وما يدل عليه من 
معان ثم الأحوال النفسية القائمة وراء هذا النظم. 


)0( سورة الجاثيةء آية A‏ 

Oe Tf انظر : الزمخشري :الكشاف»‎ (Y) 
AALT سورة البقرة»‎ (*) 

)£( الزمخشري :الكشافه ١/لا١٠7‏ . 


wa 
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4%) 


ليس ثمة شك في أن القرآن الكريم قد ترك GUAT‏ الدراسات النحوية والبلاغيّة 


العربية» إذ إن الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم قد جعل العرب يتساءلون عن كنهه» 


MAS,‏ الى تله We‏ ومقفؤقا على كل :ها عرفو من امتخخدامات رة .ون کات 
نشل هذه الدراسات الي تحاول البحث في الإعجاز البياني أثر هام في تطور الدراسات 
النحوية والنقديّة العربية» ولعل عبد القاهر gh Jl‏ كان أبرز ناقد عربي shar‏ 
لموضوع الإعجازء حاولا البحث في كنهه وفق منهجيّة علمية دقيقة. وإذا كان 
الجرحان قد قدّم نظريّة هامة شملت حوانب واسعة ف المحالات اللغوية والبلاغية» فإن 
الزخشري كان أكثر العلماء اللاحقين اتكاء على آراء cle Al‏ ومحاولة الإفادة منهاء 
وقد حلى ذلك في تفسيره "الكشاف"» الذي لم يقتصر على جرد شرح الآيات وتفسير 
معان المفردات» بل حاول فيه الزمخشري عملا يهدف إلى بيان مواطن الإعجاز cl‏ 
تتحلى في القرآن الكريم عن طريق دراسة علميّة منظمة» وقد حاولت هذه الدراسة 
الوقوف على أبرز آراء gh Al‏ في كتابه دلائل الإعجاز بغية شرحها وبيان أهميّتهاء 
ومن ثلمة محاولة رصد آثار gh Al‏ في كشاف الزمخشريء الذي منح تنظيرات 

ale 4‏ الحيوية حينما حاول تطبيقها بشكل موسّع» ويمكن تلخيص أبرز الأمور الى 

: بها هذه الرسالة وذلك على النحو الآن‎ em 

-١‏ يعد عبدالقاهر gl Al‏ أبرز ناقد عربي تصدّى لدراسة الإعجاز اللغوي» فى 
القرآن» حيث استطاع أن يبي نظريّة متكاملة تعتمد على أسس علميّة تمثلت قي 
نظرية النظم الى حطت بالدراسات اللغوية والبلاغيّة oles‏ هامة» وقد 
تبلورت آراء eile Al‏ هذه في كتابه دلائل الإعجاز الذي يحاول ler Ah‏ فيه 


أن يشرح نظريته معتمدًا على مجموعة من الشواهد القرآنية والشعريةء وذلك 
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بغية إيضاح الأسس العامة الي تقوم عليها نظريّة النظم؛ ذلك إن غايته لم تكن 
شرح OUT‏ القرآن الكريم وتفسيرهاء وإنها تقدم نظريّة SE‏ الباحثين في aS‏ 
هذا الإعجاز من الخروج من أسر التصورات التقليديّة والانطلاق من أسس 
حديدة تعتمد النحو والبلاغة أساسًا لا Se‏ الفصل بينهما. 


أما أبرز القضايا الى ناقشها الجر حان في هذه النظريّة فيمكن تلخيصها على النحو 


: Jti 


= 


ج 


رفض الحرحاني التصورات السابقة له الى تفصل بين اللفظ والمعئ» وحاول 
إقامة تصوّر حديد يعتمد النظم اساسا للعملية الإبداعية» بحيث لا يحتمل الفصل 
بين اللفظ cally‏ أو تفضيل أحدهما على الآخرء فالألفاظ هي وحدات اللغة 
ولا تنفاضل في Gb‏ وإنما يكون ها الفضل والمزيّة من حيث دلالتها على 
المح ومن حيث موقعها من النظم. 

يكمن الإعجاز البياني عند gle Al‏ في نظرية النظم الي عرفها بأنها توخي 
gle‏ النحو وأحكامه وبيان ما بين معان الكلم من علاقات» ويأي الإعراب 
نتيجة أو تابعا للترتيب الخاص الذي ينجم عن اعتبار حال المنظوم بعضه مع 
بعض» ولا تفاضل فيه» فليس لأحد الفضل أن يعرف أن الفاعل مرفوع» 
والمفعول به منصوب» ولكن الفضل في الوضع الذي أوحب هذا الرفع أو هذا 
النصب» وبذلك يتختطى gle AN‏ بنظرية النظم الإعراب والحملة البسيطة إلى 
الجملة المركبة» فالحكم على النظم عنده هو النظر في المعيى منظومسًاء والذوق 
هو الفيصل الأخير تي الحكم. 

أعاد gly tt‏ نظرية النظم إلى ما كانت عليه من أصالةء وربطها بالبلاغة 


cay pall‏ فجاءت نظرية عربية خالصة استعانت بأرسطو واستطاع عبدالقاهر 


Ve) 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


بذلك ردم AI‏ 5 الفاصلة بين النحو» وربط الدلالات البلاغية بالدلالات النحوية 
من استعارة وكناية وتمثيل» pity‏ وتأخير وفصل ووصل وحذف» فأخرج 
البلاغة من إطارها التقليدي الذي لازمها فترات طويلة من الزمن. 

قورنت نظرية النظم le Al‏ بنظرية القواعد Gh pull‏ لتشومسكي وبالنظرية 
البنيوية» فكان cj Je‏ السباق لكل ما توصل إليه علماء القرن العشرين 
الميلادي. 


أما الزخشري» فقد كان أكثر العلماء اللاحقين اعتمادًا على آراء الجرحانء إذ a‏ 


اعتمد على آرائه وعمل على تطبيقها بشكل واسع في تفسيره الكشّاف. وقد وافق 
الزمخشري 4 gh‏ في معظم آرائه» غير أن الزمخشري قد ble‏ بين المصطلحات 
البلاغية الدلالية فلم يفرق بينهاء وقد cle‏ تطبيق الزمخشري لنظريّة النظم في كشافه 
على GY) pull‏ : 


=| 


a 


-5 


=a 


يحاول الزخشري تفسير القرآن عن طريق نظم مفردات المادة في معن يجمعها في 
تر كيب واحد ضمن سياق واحد. 

ينبه إلى أثر نظم الكلام في المعين» فينظر إلى القرآن نظرة الفاحص المتحقق وعليه 
يتم تأويل المع وتفسيره. 

يحاول أن يوحد ATT‏ من تفسير للمعى الذي يصادفه» ويطرح الآراء ويفسر 
الآيات مع ما يراه By dels‏ مواطن كثيرة مع ما يتناسب و مذهبه الاعتزالي. 
يثير حوارًا قي ناحية مهدا لحوار آخحر ينتقل إليه إلى AT‏ أحرى» وهو بذلك يتبع 
نهج gle A‏ في استخدام الحوار للتوصّل إلى الهدف المراد. 

متحتي بالق اق كر aly‏ ينكان لدي sues,‏ الكل 


EY 
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Yal 


السا وروا را ہے 
المصادر : 


ابن الأثيرء عزالدين أبي الحسن علي بن أي الكرم محمد بن محمد بن عبدالكرم 
بن عبدالواحد الشيبان (ate)‏ الكامل في التاريخ» دار صادر» بيروت» 
(د.طي (د.ت). 
الأنباري» كمال الدين» عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله أبو البركات (ت/الاه 
ه) : نزهة الأليّاءِ et bal Glib a‏ : إبراهيم السامرائي» مكتبة 
الأندلس» بغداد» Yb‏ ۱۹۷۰م. 
الباحرزي» نورالدين العلي بن الحسن بن أبي الطيب أبوالحسن (EW)‏ 
دمية القصر وعصرة أهل العصرء Yb‏ (د.ت). 
الباقلاي» محمد بن الطيب بن محمد أبو بكر (at Poy‏ : إعجاز القرآن» 
تحقيق : سيد أحمد صقرء دار المعارف» القاهرة» طه» (د.ت). 

: نكت الانتصار لنقل القرآن» تحقيق : سلام محمد زغلول» 
منشأة المعارف» الإسكندرية» AAVA‏ 
البغدادي» عبدالقادر بن عمر al (AL ATS)‏ الأدب ولب لباب لسان 
العرب» تحقيق وشرح : عبدالسلام هارون» ded)‏ المصرية العامة للكتاب» مص 
vb‏ ۹۷۷م. 
ابن تغري بردي» جمال الدين يوسف بن تغري بردي الأتابكي أبو cell‏ (ت 
٤‏ هب) : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: تحقيق :محمد حسين مس 
الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» PAIAY Nb‏ 
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التفتازاي» سعد الدين سعود بن عمر (AVIV)‏ : شروح التلحيص على 
تلخيص المفتاح للخطيب انقزويئ» ومواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح 
لابن يعقوب المغربي» وعروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح لبهاء الدين 
السبكي» مطبعة عيسى البابي الحلبي» مصرء ط٤»‏ (د.ت). 
الحاحظ» عمرو بن بحر بن محبوب الكناني البصري أبو عثمان (av oom)‏ : 
البيان والتبيين» تحقيق : عبدالسلام هارون» دار cpl‏ بيروت» (د.ت)» 
(د.ط). 
سل : الحيوان» تحقيق : عبدالسلام هارونء المجمع العلمي 
الإسلامي» AATA‏ 

:رسائل الجاحظ» تحقيق : حسن السندويء المطبعة ال رحمانية 
مصر» PATY‏ 
cab 4!‏ الإمام عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد pf‏ بكر EVI)‏ 
Ili‏ البلاغة» تحقيق : حفاحي» محمد عبدالمنعم» مكتبة القاهرة» القاهرةء 
ط۱ ٩۱۹۷م.‏ 

:دلائل الإعجاز : شرحه وعلق عليه ووضع فهارسه» محمد 
التنجي» دار الكتاب العربي» بیروت» لبنان» AARO Vb‏ 

:الرسالة الشافية في الإعجاز» (عن نسخحة حسين حلي 
المصورة .معهد مخطوطات الحامعة العربية» ملحقة بكتاب دلائل الإعجازء تحقيق 
: حمود محمد شاكر. 
الجرحان» علي بن محمد بن علي (AAV IS)‏ التعريفات» تحقيق : إبراهيم 


الأبياري» دار الكتاب العربي» بيروت» VIIA‏ 
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الحموي» شهاب الدين ياقوت عبدالله أبو عبدالله (o)‏ : معجم 
الأدباء» دار المستشرق» بيروت» (د.ت). 

ابن (ge‏ أبو الفتح عثمان (ت ۳۹۲هے : الخصائص» تحقيق : محمد علي 
النجار» دار المدى» بيروت» (د.ط)» (د.بت). 

ابن حلکان» همس الدين أحمد بن محمد بن Gl‏ بكر أبو العباس (ت١5481ه)‏ : 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق : إحسان عبّاسء دار صادر» بيروت» 
(د.ط)»› PAYA‏ 

الذهي» الحافظ سمس Guill‏ محمد بن أحمد بن عثمان yi‏ عبدالله (ت۸٤۷ه)‏ 
: سير أعلام النبلاء» تحقيق : شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي 
Oy aly‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» PAAT Nb‏ 

wat lll, علي بن عيسى بن عبدالله أبو الحسن (ت885+ه)‎ eg I 
أبو سلمان (ت۳۸۸ه) و الجرحانٰ» عبدالقاهر‎ ed بن محمد بن إبراهيم‎ 
هس)» ثلاث رسائل في‎ ٤۷۱ (ت‎ E ph بن عبدالله بن عبدال رحمن بن محمد‎ 
إعجاز القرآن» في الدراسات القرآنية والنقد الأدبي. بيان إعجاز القرآن‎ 
: للخطابي» النكت قي إعجاز القرآن للرماني» الرسالة الشافية للحرجان» تحقيق‎ 
AATA cb محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام دار المعارف» القاهرة»‎ 
COT BI البرهان في علوم‎ : (AVA ٤ت( الزركشي» بدرالدين محمد بن عبدالله‎ 
تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم» عيسى البابي الحلي» القاهرة» (د.ت).‎ 

cos‏ الإمام pf‏ القاسم جارالله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي (ت 
۸ه Lol‏ البلاغة» تحقيق : محمد أحمد قاسم المكتبة العصرية» صيداء 


TAREA cb بيروت»‎ 


1١45 
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:الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل» دار المعرفة» بيروت» لبنان» (د.ط)» (د.ت). 

:امحاحاة بالمسائل النحوية» تحقيق : بهيجة باقر الحسئ» 
جامعة بغداد» مطبعة الأسد. (د.ط)» 1917م. 
السبكي» تاج الدين عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي» أبو نصر )2 ١الالاه)‏ 
: طبقات الشافعية الكبرى» تحقيق : مصطفى عبدالقادر أحمد عطاء دار الكتب 
العلمية» بيروت» NAAA Vb‏ 
سيبويه» أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (AVAL)‏ الكتاب» تحقيق : 
عبدالسلام هارون» مكتبة الخانخي» القاهرة» (د.ط)» PA AVY‏ 
السيوطي» حلال الدين عبدالرحمن بن al‏ بكر بن محمد أبو بكر (۹۱۱هى : 
الإتقان في علوم القرآن» تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة chy paar)‏ 
بيروت» ۱۹۸۷م. 

: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» تحقيق : محمد أبو 
الفضل إبراهيم» دار الفکرء بیروت» AAVA Yb‏ 
طاش كبرى زاده» عصام الدين أحمد بن مصطفى بن خلیل ابو gl‏ (ت ٩۹1۸‏ 
ه) : مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم تحقيق : كامل 
بكري» وعبدالوهاب أبو النور» دار الكتب الحديثة» القاهرة» (د.ط)» AATA‏ 
الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ATV)‏ تفسير الطبري» 
هذبه وقرّبه وخدمه» صلاح عبدالفتاح الخالدي» حرج أحاديثه» إبراهيم محمد 


علي دار yari‏ دمشق»› ٤۱۸ AD‏ ۱ه. 


EY 
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عبدا بار المعتزلي» قاضي القضاة» عبدالجبار بن sat‏ بن عبدالحبار الهمذان 
الأسداباذي a coil (BL OW)‏ أبواب التوحيد والعدل» تحقيق : أمين 
ob‏ دار الكتب» الجمهورية العربية المتحدة» (د.ط)» PAAT‏ 

ابن العماد» عبدالحي بن أحمد بن محمد الحنبلي أبو الفلاح (AV ARS)‏ 
شذرات الذهب قي أخبار من ذهبء تحقيق : مصطفى عبدالقادر عطاء دار 
الكتب العلمية» oh OLS‏ 55/8١م.‏ 

القرطاجحيْ» حازم : منهاج البلغاء وسراج الأدباء CATAL)‏ تحقيق : محمد 
الحبيب بن حوحة» دار الغرب الإسلامي» بيروت» VAAN CPS‏ 

القفطي» جمال الدين علي بن يوسف أبو الحسن (ت ٤٦‏ ٦ه‏ : إنباه الرواة 
على أنباه النحاة» تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الكتب المصرية» القاهرة» 
cb‏ ۲م 

io‏ صلاح الدين محمد بن شاكر بن أحمد الدمشقي (ت54/اه) : فوات 
cl SI‏ تحقيق : إحسان عباس» دار صادر» بيروت» (د.ط)» ٤۱۹۷م.‏ 

ابن كثير» عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير أبو الفداء (ت٤۷۷هى‏ : 
البداية والنهاية» تحقيق : هيئة بإشراف الناشر» مكتبة المعارف» بيروت» Yb‏ 
VAY <‏ 

ابن منظور» محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري» أبو الفضل (ت١١۷‏ 
ه) : لسان العرب» دار صادر» بيروت» Tb‏ 199514م. 

اليافعي» عفيف الدين عبدالله بن أسعد بن علي أبو السعادات (AVIV)‏ 
مرأة OLA!‏ وعبر اليقطان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» تحقيق : حليل 
ty gato‏ :إن SS‏ العلمية» بيروت» PAIAY Ab‏ 


Vid 
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-١‏ بدو يي» cal wal‏ عبدالقاهر 


aSa cag all وحهوده ف البلاغة‎ gle At 
(9) eV مع ۽‎ 

ee A‏ كال : علم اللغة العام» دار المعارف» القاهر 

-Y‏ اندي در 


-e VAAN ١ط م‎ 

Da “tos . ah لق‎ si: 3 

ویش لنظم القرآني في كشاف الزخشري» مكتبة نهضة مص 
(د.طي eV Att‏ 


st . eres —¢‏ . > 
حسان» تمام : اللغة بين المعيارية والوصفية» الهيئة المصرية العامة OLS‏ 


TA ۹۷۹ Vb 


يپ حب 


هادي» د التفكير Í i EUI‏ 7 
صمو كير البلاغي عند العرب أسسه وتطوره إلى القرن السادس» 
منشورات VAAN Canad gill helht‏ 


: A * نعم‎ lass N 
حي ) محمد عبدالمنعم : عبدالقاهر والبلاغة العربية» المطيبعة المميزيةع‎ 


FANTO cib g pa 


í ل‎ gl pes: 5 حا‎ «dite -Y 
حي كشن الظنون عن أسامي الكتب والفنون» دار الفكرء‎ 


بيروت» مطبعة جحديدة ومنقحة» م. 


Py F 0 -A‏ . 5 5 م 
حليل» امد : المدحل ي دراسة البلاغة cay ll‏ بيروت» )2.5( AATA‏ 


١ 5 A 4‏ 5 : * 
دمان, امد علي : الصورة البلاغية عند عبدالقاهر منهجا (Gis,‏ > 


cì ATÀ 


b مشق»‎ 


-٠‏ دي سوسير» فريدنائد : محاض coh‏ + فة تر حمة : أ 
سير» فر ضرات قي alll gle‏ ترجمة : أحمد نعيم الكراعين» 
دار المعرفة» الإسكندرية) ob‏ (د.ت). 


-١١‏ الذ o‏ الذھے : الب 
هبي» محمد حسن gall‏ : التفسير والمفسرون» دار الكتب ayah‏ طب 
Vay‏ 


16 
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زغلول» محمد : أثر القرآن على النقد العربي» محمد Cale‏ الله chat‏ دار 
المعارف» القاهرة» ط۲» AATA‏ 
السعران» محمود : علم اللغة» دار المعارف» مصرء (د.ط)» 557 ١م.‏ 
سلام» محمد زغلول : أثر القرآن في تطوّر النقد العربي» دار المعارف» 
القاهرة» ob‏ /55١م.‏ 
سلدن رامان : النظرية الأدبية المعاصرة» ترجمة : حابر عصفورء دار قباءء 
القاهرة) (د.طي ۱۹۹۸م. 
سلطان» منير : إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة منشأة المعارف» 
الإسكندريةع Nb‏ (د.ت). 
أبو سليمان» صابر حسن محمد : رونق البيان في إعجاز القرآن» دار الشريف 
ل والتوزيع» الرياض» Ab‏ /1 م. 
الصغير» محمد حسين علي : نظرية النقد الأدبي» دار الشؤون الثقافية» 53/85١م.‏ 
ضيف» شوقي : البلاغة تطور وتاريخ» دار المعارف» مصرء Yb‏ ٠د.ت).‏ 
Gibb‏ بدوي : التيارات المعاصرة في النقد الأدبي» بيروت» دار الثقافةء Yb‏ 
6 ام. 
عبدالرحمن» عائشة : الإعجاز البياني» ومسائل ابن الأزرق (دراسة قرآنية لغوية 
وبيانية)» دار المعارف» القاهرة» Nb‏ (د.ت). 
عرفة» عبدالعزيز عبدالمعطي : قضية الإعجاز القرآن وأثرها في تدوين البلاغة 
العربية» عالم الکتب» بيروت» Vb‏ 19/86م. 

: هن بلاغة النظم العربي» دراسة allée‏ لمسائل علم 
المعاني» عالم الکتب» بيروت» (د.ط)» 585١م.‏ 
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عصفورء جابر : الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب» ال ركز 
الثقاقي العربي» بيروت» PAAY Yb‏ 

فندريس : ple‏ اللغة» ترجمة : عبدالحميد الدواخلي ومحمد القصاص» مكتبة 
الأنحلو cy pall‏ القاهرة» (د.ط)» eV 346٠‏ 

القطان» مناع : Gale‏ علوم القرآن» مؤسسة الرسالة» بيروت» Yb‏ ۱۹۸۱ 
17 

لاشين» عبدالفتاح : التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند عبدالقاهر 
egl hl‏ دار المريخ» الرياض» PAAA‏ 

المبارك» مازن : الموحز في تاريخ البلاغة» دار الفکر» دمشق» EASAN Yb‏ 
مطلوب» أحمد : عبدالقاهر Gl di‏ بلاغته ونقده» وكالة المطبوعات» 
الكويت» Vb‏ ۱۹۷۳م. 

مندورء محمد : النقد المنهجي عند العرب ومنهج البحث في الأدب ally‏ 
مترجم عند الأستاذين لانسون وماييه» نهضة مصرء (د.ط)» PAAY‏ 
الموسوي» محمد باقر : روضات الجنان في أحوال العلماء والسادات» تحقيق : 
أسد الله إسماعيليان» مطبعة مهداستوار» طهران» (د.ط)» ۱۹۷۰ء. 

هلال »محمد غنيمي : النقد الأدبي الحديث» دار النهضة» القاهرة» مصرء (د.ط)» 


۰م 
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فلفهارت» هاي ركس : آراء حول الاستعارة ومع الصطلح» استعارة في 
الكتابات المبكرة في النقد العربي» ترجمة : سعاد المانع» بحلة فصول» مج 
VAAN TE 1°‏ 

«bull‏ توفيق : البلاغة العربية بين القصور والتقصير (دراسة في النشأة 
والتطور)» AIS ale‏ الإنسانيات والعلوم الاحتماعية» CAE CVV zee‏ 1591م. 
الناقوري» إدريس : المصطلح النقدي قي نقد الشعر لقدامة» المجلة العربية 


.م١985‎ che Yig للعلوم الإنسانيةع‎ 
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إن الذين حكفروا سواء علب م alg i‏ لم تنذمر هم منون» 
ختم الله على قلو ہم وعلى ar’‏ وعلى أنصامره م غشاوةولىمم 
عذاب عظيم » 

(ol لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطيهم إنا معحكم‎ BL 
doe Ub نحن مستهرهون اله مستهزى» بپ م وی مده م‎ 
سومرة من مثله» وادعوا‎ ib bas على‎ Ws «إوإن ڪت م سے ريبمأ‎ 
شهداءحكم من دون الله ٳن ڪت م صادقين» فان ۾ تفعلوا ولن تفعلوا‎ 
4 ت للڪ اف مر ن‎ sch فاقوا الناس الت و قودها الناس وا حجا‎ 


\ 


A 
Vv 
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ap‏ 


e آل‎ 


a 


eee 


لإوإذا جساؤوحكم NIG‏ وقد دخلوا aa‏ وهر قد 
oles‏ 
le Zola?‏ من الداس وما هسم جخامرجين متها 

> أغي AG, ia‏ | 
111110111111117 
إولوترى إذ وقفوا على الام فقالوا با یتنا نرد 4 
فإولوترى إذالظالمون س2 غمرإت الموت والملانكة باسطوا أدديم» الأنعام 
eaga‏ 
F‏ سرت TT‏ 


r 


سے 


ald‏ ولون افتراه قل فأتوا agma‏ مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن 
ڪر Gere‏ 
2B‏ خسم الذين ڪذ يا بلقاء اله وما ڪ انوا gye‏ 
«وقيلبا أرض أبلعي ماءك وبا سماء أقلعي وغيض الماء وقضى الأمس 
واستوت على الحودي؛ وقيل عدا للقوم الظامين» 


أم ولون افترا at HAJ‏ سوس مثله cc pte‏ وادعوا من اس 


من دون اللهإن ڪت ر صادقن» 
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لإقالوا تالله تفنؤا تذحكر وسف» 

إقل لن اجتمعت الإنس وام جن على أن بأتوا دمثل هذا القسرآنءلابأتون 
دمثله ولوحكان عضهم لبعض ظير) 4 

Dea Ee TTT ms b> 
اسان‎ 


JAH sas?‏ وتسرى الأعرض با رنرة وحش رناهم فلم نفادم 


وواشتعل الرأس شيا 


call‏ فعلت هذا bi‏ ا إراهيم» 


[الرإنية والرإني فاجلد وا حكل واحد مهما مأئةجلدة . . 
مكح إلا نرانة أو مشر ڪت 
L‏ من دونه ا مدلا gol‏ شيئاً وهم dats‏ 
«لقد استحكبروا mpl‏ وعتوعنوا كير 4 
UC Carlota lop‏ إ:] معحكم مستمعون» 


9 gE رىك تك‎ Jer add 


i مانب‎ 
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4 Şi 


0 


Uy‏ ود ماء مدن وجد pL, lade‏ سققون ووجد من 
per Ales‏ دان قال ما خطبحكما Ges V ONG‏ حتسى دصدم 
الرعاء وأبونا شيخ ڪبر» فسقی لهما ثم تولى إلى الظ ل 

لقال الذين حق عليهم القول Wha ba‏ الذين أغويناصكما غوبا . ترا 
Ley‏ كاوا إلينا عبد ون 


GIL‏ الناس اتقوا مرڪ م واخشوا دوملا يجري والد عن ولدهشيئًا. 


pe pays‏ عن والدهشيئا4 


#قلمنذا الذي ع صحكم من الله إن اراد حكم سو أوأماد 


إوالله الذي satel Nel‏ سحلا Sebi’‏ يلد ف (ere‏ سه 
امرض بعد موتا كز اك الشوس & 


“You 
C 
Gt 
C 
E 


È 
<4 


ل < 
بجا حم 


02 
31 


= 
< 
-t A 
i es 
t 5 
08 b i 


0 
> 3 
i 


1T 


3-4 
+ 


سے 
52 
دل 


سے 
-t‏ 
Q‏ 
35 
-t‏ 


5 
-{ 


-t 
2 

a 

C 


EL asco pao a t والصافات صفاء‎ 


لإسمع ابات الله تتلى عليه ثم مص مستحكير) حكأن لم دسمعها 
فبشره عذاب أليم 


١ باه‎ 


S 
: 
G- 
3 


CT 


— 
Z x 
Fa 


۳۹ 
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الإوحملناه على ggio‏ 
#وفجرنا لر gis‏ 
«إلونشاء جعلناه أجاجا فلولا تشحكرون» 


lp‏ ]+ ا مھا جرین الذين أخسريجوا من ددا سرهم وأموالهم ببتغون فضلاً 
من الله و مضوانا ويشص رون الله ورسوله اولك هم الصادقون: والذن 
“Loy‏ : قل 


إن emt‏ م ڪونوا لڪ م أعداء ويسطوا إليحكم أندهم 


وألسنتهم بالسوء وودوا لوتحكفرون» 


> م ودعك ربك وما 4S‏ 
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Pe قاف‎ 


3 م 5 E‏ 3 
مجع نحي الت J) eG‏ 


EE‏ ا 


ES‏ ا ا oh‏ كرض 
صرت بالرًاحة aba‏ فلم U‏ 
اال رابت ee‏ 
اا Lak s cl‏ ما ا ابه 


كأن ~ القع فق رُؤوسنا 
Ui vt‏ قَذْ كرى 
eae 2‏ 
Ate E 0 8‏ ار 
es 0 an 7‏ 


Jiu‏ ااي 


2 s ov 2 a f 

سأشكرٌ عَمْرا إن راخت مني 
5 2 مع سام ر 

في غير محجوب الغنى عن صديقه 


adj oe ot ef or“. 9 
رماحهم‎ „=h فلو ان فومي‎ 


vege 


بأن له cae‏ 3 السماء 


ومضرب أوتادي ومعقد أطنابي 
سنال إلا على جر من AI‏ 
ا اليب 
كد عقي E‏ 
ah‏ لیل iis gis‏ 
Ge gi a LS‏ 
& عزما we Ut; aay‏ 
bu‏ مُرجَى Ge Lob,‏ 
T TN t bh,‏ تًا 


يداك يدي ليث فاك aJ‏ 


í 


ee‏ ا عبدالله بن ١١‏ لزبير 


ولا علي ” الشكوى )13 65“ رك 
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قافيه الع کے ےا 


of 


ri hb ge eb Ly بأطراف الحديث يننا‎ vil 
قافية ا[ .دال‎ 
١ iad : 0 et مره‎ 
na علمت !— يلوم دا 0 منازل کا وني‎ 4 
يدتمًروا حل اوقد‎ aH قومإذاظٍ ب‎ 


z‏ رمم 
EG‏ ولوا من ng‏ وسقت ورذاء وعضت على wll‏ بالبرّد 


إن تلقني لا رى غيِري بتاظرة DEN‏ وتعرف OY Ge‏ 


قافية اا أذ 
يام يُسسافرٌ في البلاد تعبا إلي إلى البلد الحرام ‘ae‏ 
ساقيم تم قم تذفن ke ab)‏ ولف يعني هتالت الحاشر 


5 
أ 


سد علي وفي الحروب تعَامة LS‏ فر مسن pio‏ الصّافر 


قافية االعين 


تلفت تلحو البيبت حتى Cer ily‏ من الإصعًاء 3 waht, É‏ 


واسي als‏ بلغي شرف الغنى CH)‏ من رق المطامع el‏ 
مس A‏ 


- a r + of Tis 
San ee a he kL by شحو اده‎ 
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قافية الف ايء 


إن التفاسيرٌَ قي الدنيا بلا 26 
ECE‏ فالزم eg‏ 


ETT 
oe وناميك بالکشاف كثرًا‎ 


فاحل كالداء LS,‏ كالشّاق 


1 1 يعلم يي الجياد ا لصيارفا 


فهجرائها يلي ese‏ يشفي 


ولكن أتاه ا موت لا yl‏ 


قافية العاف 


oT g tener ماع‎ eo? zog a 
يا دهر قوم من احدعيك فقد‎ 


إذا هره في عَظم قرْن تهللت 


f‏ جد ضججت هذا AHS‏ من خرقك 


7 £ 
نواجذ أفواه UU‏ الضواحك 


قافية الل لام 


قد طلا َم is‏ لَك في السو 
بدت oS‏ ومّالت خوط 


vty‏ داه 
لاطت ote WN‏ ينكان tid‏ 


í‏ کن فر حوارزم وراس الأفاضل 
shu; 23‏ والكارم ملا 
Ol»‏ الكلب مهزول الفصيل 
وفاحت عر ورت WE‏ 


SAN‏ ما لم يکن Soe‏ له العمل 


11۲ 
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w 4 ald 
ed ae E ١ 5 Mey We لا َه كران فی‎ 
يسراد من القللب نسيائكم وئأب الطبَاعٌ على الاقل‎ 


قفا HE‏ ذكرى حَبيب Jy‏ بسقط اللوّى بين الول Lied‏ 
als. EDEN mt A‏ .2 او ag ti tio st‏ 
ايقستلي وا في مضاحعي ‏ ومسلوثة زرق كأنياب أغوال 


8 العواذل أ Poe‏ صدقواء ولكن مرن لا كلجل 


قافية ال س 


ومن ate dL‏ من شيء Ob‏ إذا ELI BIE‏ البيض كالدمى 


ن قلت دراهم a‏ زيار ؟ اک B‏ الس 


awe af 


0 
م 3 2 
وداه ع فد وزعت 4 


Fe‏ وم 


إذ أصبَّحَت بيّد الشمال gales‏ 


* OI 
۰ 


b -ò s 0 2 sto 27 on Jaf abies wv 
أذن الجوراء مئه زَمازمُ‎ By الارض والعْرب زحفه‎ Bt “فيش ب‎ 
è £ of 1p eo صم ي حم‎ 
£ a - 06 ا‎ 5 a = 
سودت عصاما وعلمته الك والإاقداما‎ ha جين‎ 


ويومًا واففنابوخه phie‏ كأن ظبية jae‏ إلى اضر wish‏ 
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قافية الزن ب ون 


نعو tata‏ 1 
ولق أمرٌ على اليم Soi‏ 
tt‏ قد ليت الغول تهرى 


a‏ لليدين وللحران 


el E 


أي رقت هذا الذي نح فيه 
كلما سارت العقسولٌ كي تقل 

هذا ز مان ليس فيه 
ا 


علفحتها يتنا ومتاء بارذا 


وقد ph of VE‏ ليس سوى 
لو تقب الأرض oe‏ 
ماعا إلا بير في ths‏ 4 


وحن ما إن hs Ka‏ في 


oh ee eee‏ مشحزة 
نما لنظم كلام bt eh‏ 


voy 


قددجا بالقياس والششبيه 
طعتيْها توغّلت في تيه 
سوى WLI‏ والجهالة 
E Y‏ | ل 11 


حن غدت مالة lae‏ 


أحكامه وروي في معانيه 


afb 3 e 


ولت أَرْهَبُ Chae‏ إن بدا فيه 
و of a e‏ 
phi g‏ إلا wal Erte La‏ 


معيئ سوى حکم إغراب جيه 


قافية الياء 


Lapel 4 P 525 pa 3‏ 
إذا ما تقاضى المرء يومه وليله 


a 2 - z +. 4 Ya -æ 
ola شّيء لا يمل‎ la 


vv 
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Miraculous nature of Hoty Koran between jorjani and 
Zamakhshari in their books, Proofs of inimitability (Dalael AL 
15 ejaz) and Al-Kashaf 


By: Seba Yousef Al-Najar 


Supervised by: 
prof. Sameer Shareef Estaitieh 

This study aims at examining the prominent opinions of Abdul Qahir 
Al-Jorjani and Zamakhshari in linguistic inimitability in Holy Koran, 
According to most researchers Jorjani is considered the most distinguished 
old Arabic critic and reviewer investigating the issue of linguistic 
inimitability, as he was able to build an integrated theory that relies on 
strict accurate scientific basis of investigation in this inimitability. 

This study tries to investigate the theory of versification introduced by 
jorjani in his book, Proofs of inimitability, clarifying it and its bases, goals, 
and its obvious effect on later rhetoric and grammatical studies. While 
Jorjani had tried to build a theory that aims at opening the door for more 
detailed studies, Zamakhshari was the most subsequent scientist interested 

in and relying on Jorjani’s opinions, that was apparent in his 
interpretational book Al-Kashaf, in which he adopted and widely- 
implemented the jorjani opinions. 

In order to meet that aim, this study came in five chapters following 
the introduction, as follows: 

First chapter: I studied jorjani life and his ideology, distinguished 
Shikhs and students, scientific succession, then, I investigated the theory of 
versification of jorjani and the image through which it reached him, and 
how he made use of formers opinions to revise the theory from his vision. 


This chapter also studied the life of Zamakhshari and his book, Al-Kashaf. 


ye 
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chapter: I studied the most distinct opinions of jorjani in 


uciure. The chapter included an 


The second 
relationship between versification and str 
attempt to reveal the relationship between the word and cont 


tween the sentence and the context advancing and delaying, 


ext, and the 


relationship be 
junction and disjunction, and deletion. 
Then, the second chapter was proceeded by a thir 


on and semantics”, in which I studied the Jorjani ’s linking of 


d one entitled 


“versificati 
versification to inimitability and semantics to inimitability. 

In the forth chapter, then, I explained the relationship between 
versification and eloquence, and the effect of Jorjani opinions in Arabic 


eloquence, as he was able to take it off the conventional setting. The 


chapter also included examples of semantics of inimitability about the 
gracefulness of words in different structures and contexts or in the whole 
script. 

In the fifth chapter, I explained how did Zamakhshari deal with the 
theory of versification, and how did he make use of them in his book, Al- 
Kashaf. 

The study ended by an epilogue, followed by a list of references and 


sources, and appendices of sura (Chapters of Holy Koran) and verses. 
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